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He upheld the religion of ancient religions and was one of the most 

talked about religions of the universe and the first presence of the invisible 
and the beginning of history have linked sequence of mattresses world of 
light and life cycle of the fourth floor and then life as felt and addressed 
many of the issues the other research that explains the sabeans to the 
history. 

  



  
  
 

٤١٦

  
  المقدمة

تعــد مجــالا خصــبا للخــوض فــي ،أن دراســة التــاریخ مــن خــلال تفســیر ألأدیــان له   
ثنایا التاریخ وفي التعرف على خفایا ألأدیـان مـن جهـة و مایترتـب علـى الرؤیـة المنبثقـة 

فالدیانـة الصـابئیة المندائیـة ،من إستقراء التـاریخ علـى وفـق عقائـد معینـة مـن جهـة أخرى
ة، التـــــي لـــــم تحـــــظ كبـــــاقي الـــــدیانات الســـــماویة ألأخـــــرى بالدراســـــة مـــــن الـــــدیانات القدیمـــــ

والتمحــیص، وذلــك بأعتقادنــا راجــع الــى محدودیــة أنتشــارها، فضــلا عــن الغمــوض الــذي 
وهذا ادى الـى تبـاین آراء المـؤرخین و الدارسـین ،یلف تاریخ هذه الدیانة عقیدة و طقوسـا

الصــابئة المندائیـة للكــون بشـأنها، ممـا فــتح مجـالات عـدة، للخــوض فـي تصـورات ورؤى 
وهذا شكل صـعوبة امـام الباحـث للتعامـل  والحیاة، ورسالة ألإنسان فیها ومجمل التاریخ،

مـع أسـس المفــاهیم ومنطلقـات هـذه الدیانــة بصـدد تفسـیر التــاریخ  و تنمیطاتهـا المعرفیــة 
لبدایــــة ســــیر البشــــریة علــــى ألأرض، ومســــار التــــاریخ وتــــاطیره بحســــب عقیــــدة الصــــابئة 

  .دائیة المن
و علـى حـد علمنـا، لـم یلــق ،أن موضـوع تفسـیر الدیانـة الصـابئیة المندائیـة للتــاریخ  

أهتمامــا یــذكر مــن قبــل البــاحثین ولــم یكــن مخصوصــا بالدراســة والتقیــیم فــي ثنایــا الكتــب 
والبحـــوث التـــي أختصـــت الصـــابئة بالدراســـة،ناهیك عـــن المراجـــع التـــي تتخـــذ مـــن فلســـفة 

لــذا وجــدنا أنــه مــن الضــروري ،،فــة لــه مجــالا للبحــث والتمحیصالتــاریخ والتفاســیر المختل
ألأهتمــام بمثــل هــذه المواضــیع مــن زاویــة دینیــة وتاریخیــة وربطهــا بوشــائج فكریــة تعكــس 
وجهــــة نظــــر دیانــــة الصـــــابئة المندائیــــة حــــول التــــاریخ مـــــن خــــلال نصوصــــها المقدســـــة 

من قبل الباحثین فـي وتأویلات المندائیین لها، فضلا عن التصورات المبنیة على ذلك، 
بغیة أماطة اللثام عن سیاقات دینیة جدیـدة فـي حقـل تفسـیر التـاریخ مـن ،الشأن المندائي

بحاجـة ألـى دراسـات جـادة و  يو هـخلال وجهة نظر إحدى الدیانات التوحیدیة القدیمـة 
كمـا وتأمـل هـذه الدراسـة ..ویاتى هذا البحث محاولة متواضعة فـى هـذا المجـال  ،معمقة

بعـــاد جدیـــدة فـــي مســـألة التعـــرف علـــى حقیقـــة رؤیـــة الصـــابئة المندائیـــة للتـــاریخ إضـــفاء أ
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الكــوني وممیزاتـــه مــن خـــلال مســاره الكلـــي الــذي یـــربط ألأحــداث التاریخیـــة بربــاط یثـــوي 
خلـف كــل الصــور وألأحــداث التـي تتمثــل بالعنایــة ألآلهیــة التـي تجمــع ألأدیــان التوحیدیــة 

  .على فعالیتها التاریخیة 
دراســـة لتوضـــیح مكانـــة التـــاریخ ومســـاره الكلـــي علـــى وفـــق المعرفـــة خصصـــت ال   

 ،الدینیة  للصابئیة المندائیة ولا تتطرق الى مقارنتها مع وجهات نظر الدیانات ألأخـرى 
لأن الدراســة تصــبو الــى تأصــیل رؤیــة الدیانــة بهــذا الصــدد وطلبــا للتخصــیص وألإیجــاز 

تلـــك النـــأویلات والـــرؤى مـــع الـــدیانات ولكـــي تفـــتح مجـــالا أمـــام البـــاحثین لعقـــد مقارنـــات ل
  .ألأخرى ضمن دراسات اكادیمیة في المستقبل 

أن كــل دارس فــي مجــالات كهــذه یلقــي صــعوبات مختلفــة بــدأ مــن الحصــول علــى 
المصادر المتعلقـة مـرورا بتصـنیف النصـوص والـى المفاضـلة بینهـا و عرضـها وتأویلهـا 

ب الصـابئة المقدسـة لـیس بـأمر فمسألة الحصـول علـى كتـ ،بما یناسب طبیعة الموضوع
فضـلا عـن ذلـك فـإن . هین لأنها لم تكن متوفرة باللغة العربیة الآ فـي السـنوات الأخیـرة 

التناقضـات الموجــودة فــي بعـض المراجــع الدارســة للدیانـة الصــابئیة المندائیــة، بالأضــافة 
فـي عقیـد مـن التشـویش والت في ثنایا بعضها ألأخر، زاد عدم الدقة وخلط المعلومات الى

  .  غربلة المعطیات المتصلة بالموضوع 
مباحـــث ثلاثـــة  مـــن فضـــلا عـــن المقدمـــة والتمهیـــد والخاتمـــة  هـــذا البحـــث یتكـــون   
فالتمهید خصــص لنبــذة تعریفیــة عــن دیانــة الصــابئة المندائیــة مــن حیــث أصــل ،أساســیة

ارهم التسمیة و موطنهم ألأصلي، ومن ثم موجزا عن هجرتهم نحو جبال میدیا و  إستقر 
رتبـاطهم بالمــاء الجـاري  موضــوع  عــالجأمــا المبحـث ألأول ف.فـي جنــوبي العـراق وایــران وإ

بدایــة التــاریخ أبتــداء مــن خلــق ألأرض وتراتیــب الحیــاة كمــا وتــم التطــرق الــى خلــق آدم 
تمـام العناصـر ألأساسـیة لبدایـة التـاریخ البشـري )علیه السلام( وعـالج المبحـث الثـاني . وإ

مــن خــلال بحــث مســألة الخیــر والشــر أو النــور والظــلام والصــراع  مســار التــاریخ وذلــك
المحتـدم بینهمــا و محنــة ألأنســان معهمــا فــي مسـیرته التاریخیــة، هــذا فضــلا عــن عــرض 
وتحلیــــل النصــــوص المتعلقــــة بمــــا یســــمى عمــــر الــــدنیا فــــي الفكــــر الصــــابئي المنــــدائي، 

تــودي بحیــاة البشــریة  وتقســیمهم للتــاریخ علــى أدوار أربعــة ینتهــي كــل دور بوقــوع كارثــة
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بأستثناء زوج  حیث تتكاثر البشریة منهما بعد ذلك،أما المبحث الثالث فخصص لنهایـة 
التـاریخ التــي تسـبقها ظهــور المنقـذ المنتظــر الـذي یلــم شـمل الصــابئة وینصـرهم و یحقــق 
بـادة العـالم  العدل والسلام على ألأرض ومن ثم تتحقق نهایة التـاریخ بفنـاء المخلوقـات وإ

تمثل غایـة التـاریخ فـي القیامـة ومحاسـبة النـاس علـى مـاأقترفوه فـي مسـیرتهم التاریخیـة فی
      . وفي الخاتمة تم عرض أهم النتائج التي توصل الیها البحث .

أعتمــد هــذا البحــث علــى عــدد مــن المصــادر الأساســیة فضــلا عــن مراجــع أخــرى   
ســة فــي مقدمــة المصـــادر وتأتي كتـــب الصــابئة المقد،تمــت تبویبهــا فــي قائمــة المصــادر

من المصادر ألأساسیة لهذه الدراسة لأنه لایمكن كتابـة بحـث ) كنزاربا(المعتمدة فكتاب 
فالكتاب المقـدس ،علمي عـن تفسـیر أي دیانـة للتـاریخ الا بالأعتمـاد علـى كتبهـا المقدسـة

ألأساس للصابئة المندائیة یتضمن نصوصا عدیدة تخص التاریخ و الصراع بین الخیر 
ر ورسالة ألإنسان على ألأرض فضلا عن ألأجیال المتعاقبـة و وأدوار الحیـاة ومـن والش

،أمـا )كنزاربـا(لذلك أعتمد البحث بالأساس على كتاب،ثم نهایة التاریخ والقیامة والحساب
و إرشـاداته ) علیـه السـلام(تعـالیم یحیـى فیحتـوي علـى سـیرة یحیـى ) ادربشـا ادهیـة(كتب 

  .وعالمي النور والظلام وأجیال البشریة  فضلا عن أمور تتعلق بالكون
الصــابئة عقائـــدهم (ومــن المصــادر المهمــة المختصــة فــي شــأن الصــابئة المندائیــة كتــاب 

م لـذا ١٨٨٠الـذي نشـر لأول مـرة باللغـة الفرنسـیة فـي بـاریس سـنة )نیقـولا سـیوفي(ل  )وتقالیدهم
ابئة ومعتقــداتهم فیمـــا فتطرق الـــى تــاریخ الصـــ،یعــد مــن اوائـــل الكتــب التـــي كتبــت عـــن الصــابئة

تمـــت ألأســـتفادة مـــن هـــذا الكتـــاب فـــي توضـــیح عملیـــة ،تخـــص اركـــان الدیانـــة ومختلـــف جوانبها
منــدائي أو الصــابئة (أمــا كتــاب .الخلــق ومكانــة الفــرد فــي الحیــاة فضــلا عــن الكــوارث والقیامــة 

ربیـة عـن فیعد أول كتاب ظهـر باللغـة الع )عبدالحمید أفندي بن بكر أفندي عبادة(ل )الأقدمون
ـــــــي ســـــــنة  ـــــــة صـــــــدر ف ـــــــدة ١٩٢٧الصـــــــابئة المندائی وأصـــــــبح مصـــــــدرا للمهتمـــــــین بتـــــــاریخ وعقی

اعتمد البحــث علــى هــذا الكتــاب فــي مواضــیع تتعلــق بإعتقــاد الصــابئة فــي بــدء الخلــق ،الصــابئة
  .ووألأرض والسماء والكواكب وعمر الدنیا 

الصابئة (تاب ومن اهم الكتب التي تبنت منهجا نظریا ومیدانیا في آن واحد  هو ك
التي عایشت الصابئة في جنـوبي العـراق )اللیدي دراور(للمختصة الدنماركیة )المندائیون
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وكتبت عن تفاصیل هـذه الدیانـة فالمعلومـات الـواردة فـي هـذا الكتـاب أفـادت البحـث فـي 
  .جوانب عدیدة وخاصة في مسألة الخلیقة والتنجیم ومراحل الحیاة 

  انة الصابئة المندائية نبذة تعريفية عن دي/ التمهيد 
أصــل أشــتقاق كلمــة الصــابئة الــى  یــدلتعــد الصــابئة مــن الــدیانات القدیمــة التــي    

والصـــابئة جـــاءت مـــن الفعـــل صـــبب  ،)١(جـــذورها الآرامیـــة بمعنـــى ألأغتســـال أو التعمیـــد
رتمـاس بالمــاء غتســال والإسـتخدام المــاء فـي ألإإوهــذا یـدل علــى .  )٢(صـب المــاء ونحـوه

  . عد من أهم الطقوس المندائیة یلذي ا  )٣(الجاري
عتنــاق إ وفــي التــراث ألأســلامي وظفــت كلمــة الصــابئة بمعنــى الخــروج مــن دیــن و   

  و وردت بمعنــى المیــل عــن ســنن الحــق و  )٤(دیــن آخــر كمــا تصــبأ النجــوم مــن مطالعهــا
   )٥(الزیغ عن نهج ألانبیاء

أو العـارف  )١(عنـى علـمفهي كلمة أرامیة نسبة الى منـدى أو منـدا  وتأما المندائیة 
وهو أسـم الملائكـة ) العارف بالحیاة(ومنها جاءت تسمیة مندا ادهى  اى )غنوصى(أى 

  .  )٢(العارفین عند المندائیة

                                     
نعـــــیم بــــدوى  و غضـــــبان الرومـــــى، :اللیــــدى دراور، الصـــــابئة المنــــدائیون،الكتاب الآول،ترجمـــــة  )١(

المعتقــــــــدات :، خزعــــــــل الماجــــــــدى .٩ص) ١٩٨٧:بغــــــــداد(مطبعــــــــة الدیوانى،الطبعــــــــة الثانیــــــــة، 
 ١٤٨ص )٢٠٠٠:عمان (الأرامیة،دار الشروق،

) دون مكــان النشــر واتــاریخ(رؤوف سبهاني،الصــابئة المندائیــة فــي ایــران،دار المحجــة البیضــاء  )٢(
  .١٢ص

ـــــــــدار العربیـــــــــة  )٣( ـــــــــى دراســـــــــة الأدیـــــــــان والمـــــــــذاهب ،ال ــدخل ال عبـــــــــدالرزاق محمـــــــــد اســـــــــود، المـــــــ
،محمـــد عبدالحمیــــد الحمد،صــــابئة .١١٥،ص ١ج)  ١٩٨١:بیــــروت(للموســـوعات،الطبعة الثانیــــة،

  .٢٥ص) ١٩٩٨:دمشق(وأخوان الصفا،ألأهالي للطباعة والنشر والتوزیع حران 
لمعــارف عبــداالله علــى الكبیــر واخــرین،دار ا:أبــن منظور،لســان العرب،تحقیــق )٤(

  .٢٣٨٥ص  ٤ج )ت.القاهرة،د(
صـلاح الـدین الهـوارى،دار ومكتبـة الهـلال . د: الشهرستاني،الملل والنحل، قـدم لـه وعلـق حواشـیه )٥(

 .١٣،ص٢، ج)١٩٩٨:بیروت (



  
  
 

٤٢٠

أن المقصـــود بالصـــابئة فـــي هـــذا البحـــث هـــو الصـــابئة المندائیـــة وهـــم یختلفـــون عـــن 
الكواكـب السـبعة و   الذین یعتقدون أن مدبر هذا العالم وخالقه هو  )٣(ألآخرینالصابئة 

والذین هم فى الحقیقة لا علاقة لهم بالصابئة  الوارد ذكرهم في  )٤(یعبدون هذه الكواكب
!  "  #  $  %  ((تعــــالى    كقولــــه ثلاثــــة آیــــات كریمــــات فــــي القــــرأن الكــــریم

   3  2  1    0  /  .  -    ,  +  *  )  (   '  &
ª  »  ¬  ®  ̈  ©  ((وقولھ تعالى   )٥())4  5  6  7  8 

 ½  ¼  »  º   ¹  ̧   ¶  µ    ́   ³  ²  ±  °   ̄(()٦( 

+  ,  -  .  /  0  1     2  3  4  ((وقولѧѧѧھ تعѧѧѧالى 
:  9    8  7  6  5;  A    @            ?  >  =  < (()٧(   

و صـــــابئة ،صـــــابئة حنفـــــاء موحـــــدون:إنطلاقـــــا مـــــن هـــــذا فـــــأن الصـــــابئة نوعـــــان    
م الذین أثنى االله تعالى علیهم ضمن الملل الذین آمنوا باالله فالصابئة الحنفاء ه،مشركون

فهؤلاء كــانوا ،المــؤمنین والیهــود والنصــارى والصــابئین:والیــوم الآخــر وعملــوا صــالحا مــن 
یدینون بالتورات قبل النسخ وكذلك الذین دانوا بالإنجیل قبـل النسـخ والتبـدیل والصـاببئین 

ن تیمیة كانوا قبل هـؤلاء كـالمتبعین لملـة إبـراهیم الذین كانوا حسب ماذهب الیه الإمام إب
ثم بعض الصابئة إبتدعوا الشرك ،إمام الحنفاء،قبل نزول التوراة والإنجیل )علیه السلام(

                                     
  
  .٥ص ) ١٩٩٧:بغداد (غسان صباح النصار و علاء كاظم نشمي،العهد المندائي الجدید، )١(
  .٦٥ص)١٩٧٦:بغداد (رشدى علیان،الصابئون حرانیین ومندائیین،مطبعة دار السلام  )٢(
  .٣٥-٢٨محمد عبدالحمید الحمد،صاب ص :ینظر بصدد هذه ألأختلافات  )٣(
علـــى ســـامى النشـــار،مطبعة لجنـــة : مســـلمین والمشـــركین،مراجعة و تحریـــرالرازى،أعتقـــاد فـــرق ال )٤(

 .٩٠ص)١٩٣٨:القاهرة (التألیف والترجمة والنشر 
 .٦٢/البقرة  )٥(
 .٦٩/المائدة  )٦(
  .١٧/الحج )٧(



  
  
 

٤٢١

فصــاروا مشـــركین وقـــدماء الفلاســـفة المشـــركون كــانوان منهم،وأمـــا الفلاســـفة الـــذین كـــانوا 
 سبحانه خالق هذا العـالم ویقـرون یعبدون االله وحده ولایشركون به شیئا ویؤمنون بأن االله

الـذین أثنـى االله علـیهم فـي القـرآن . )١(فأولئك من الصـابئة الحنفـاء،بالبعث ومعاد ألأبدان
  .الكریم كما نوهنا سابقا

هــــم مــــن الصــــابئة المشــــركون الــــذین یعتقــــدون بالكواكــــب  )٢(إن الصــــابئة الحرانیــــة 
وبإعتقادنـــــــا إن جــــــذور تلـــــــك ،وهم یختلفــــــون عـــــــن الصــــــابئة الحنفاء،الســــــبعة ویعبـــــــدونها
مایؤیـد ذلـك اذ اشــار ) علیـه السـلام(ولعـل فـي قصـة أبـراهیم الخلیـل  ،ألإختلافـات قدیمـة

بعـض المــؤرخین الــى وجـود الصــابئة فــي عصـره وانــه اصــطدم بهـم وجــادلهم طــویلا ولــم 
 یتبعه الا نفر قلیل منهم واما غالبیتهم فقد تمسكوابصابیئتهم متذرعین بـأنهم انمـا یتبعـون

،وعبـر ابـن حـزم الاندلسـي عـن ذلـك فـي معــرض  )٣()علیـه السـلام(تعـالیم سـیدنا أدریـس 
المصــدقین ،فمـن دونه)علیـه السـلام(المكـذبین بنبــوة أبـراهیم ((كلامـه عـن الصـابئة بـأنهم 

ویتضح من خلال ماأودناه إن الصـابئة الـذین إتخـذوا مـن مدینـة  )٤())بنبوة أدریس وغیره
لصـــابئة الحـــرانیین هـــم مـــن بقایـــا الـــذین تمســـكوا بمعتقـــداتهم حـــران مـــأوى لهـــم وعرفـــوا با

والـذین ،بینمـا الـذین إتبعـوه هـم أصـبحوا حنفـاء و موحدین،القدیمة و لم یتبعوا ملـة إبراهیم
  .عرفوا بالمندائیین 

                                     
نصـــیحة أهــل ألأیمـــان فــي الـــرد علـــى :إبــن تیمیـــة،كتاب الــرد علـــى المنطقییــین والمســـمى أیضــا  )١(

یخ عبدالصـــمد شـــرف الـــدین الكتبي،مؤسســـة الریـــان للطباعـــة والنشـــر الشـــ: منطـــق الیونـــان، حققـــه
  .٣٣٤ص ) ٢٠٠٥:بیروت (والتوزیع،

مدینـة قدیمـة فـى أقلـیم الجزیـرة تقـع بـین مـدینتى الرقـة و الرهـا وتمتعـت بقدسـیة كبیـرة عنـد :حـران  )٢(
التــاریخ یــاقوت الحمــوى، معجــم البلــدان، مؤسســة .   الصــابئة ولهــذا أطلــق علیهــا مدینــة الصــابئة 

 .١٣٠ص/٢ج) ت.د:بیروت(العربى،
ســعدون الســاموك،المعتقدات والأدیــان . ،٩٠الرازى،أعتقــاد فــرق المســلمین والمشـركین،ص: ینظـر )٣(

  .١٤٢-١٤١ص)٢٠٠٦:عمان (وفق منهج القرأن،دار وائل للنشر،
دار أبــو عبــدالرحمن عــادل بــن ســعید،:الفصــل فــي الملــل بــین ألأهــواء والنحــل،أعتنى بــه وحققــه  )٤(

  .١٠٥ص/١ج) ٢٠٠٥:القاهرة(أبن ألهیثم 



  
  
 

٤٢٢

ن عــدم التمیــز بــین المنــدائیین والحــرانیین عنــد بعــض فــإوعلــى الــرغم مــن ذلــك      
لــط معتقــداتهم ومفــاهیمهم  وهــذا راجــع الــى عــدم درایــة المــؤرخین والدارســین أدى الــى خ

أولئــــك باللغــــة ألآرامیــــة واللهجــــة المندائیــــة بالأســــاس، التــــي دونــــت بهــــا كتــــب المندائیــــة 
ومســــؤولیة هــــذا  ،المقدســـة والتــــي لــــم تتـــرجم الــــى اللغــــة العربیــــة الا فـــي الســــنوات ألاخیرة

علــى أنفســـهم ولایســـمحون الـــذین كــانوا منطـــوین  ،الصــابئة یيبالأســاس تعـــود الــى منـــدائ
    .الا متأخرا  الغیرهم بالأطلاع على  كتبهم الدینیة ولم یترجموه

دیانـة توحیدیـة تـؤمن بـاالله سـبحانه وتعـالى  لـذلك   )المندائیـة(تعد دیانة الصابئة    
شـأن بـاقي أهـل الكتـاب  ،شأنهم في ذلك ،من أهل الذمة ،عدهم بعض علماء المسلمین

نــه وبحســب بعــض المعطیــات التاریخیــة إن الصــابئة الــذین كــانوا لأ )١(فــي دیــار ألاســلام
فـــي جنــــوب العــــراق  تمكنــــوا إبــــان الفتوحــــات الإســــلامیة  مــــن الحصــــول علــــى إعتــــراف 
الفـــاتحین المســـلمین بهـــم كـــونهم مـــن الموحـــدین و لهـــم كتـــابهم المقـــدس وعـــاملوا معاملـــة 

  .)٢(كأهل الكتاب
ومعنـــاه ) كنزاربـــا(أذ یســـمونه ،لهـــمدم كتابـــا مقدســـا آمـــن صـــحف  المنـــدائیون  یتخـــذ

 :منهـا) عـز وجـل(الذي یحتوي على نصوص عدیدة تخص وحدانیـة االله  ،الكنز العظیم
ملك .العظیم السامي.مسبح انت،مبارك،ممجد،معظم،موقر،قیوم..یارب الاكوان جمیعا((

ولامــــدى .لاحــــد لبهائــــه.الحــــي العظــــیم.الحنــــان التــــواب الــــرؤوف الــــرحیم .النــــور الســــامي
لاشــریك لــه فــي .هــو العظــیم الــذي لایــرى ولایحــد .العظیمــة قدرتـه.المنتشــرة قوتــه.هلضـیائ

عظـــیم .ثابـــت عرشــه.هــو الملـــك منــذ ألأزل((و .)٣(سلطانه،ولاصــاحب لـــه فــي صـــولجانه

                                     
محمـــد الزبیـــدى،دار الكتـــاب العربى،الطبعـــة الثالثـــة، :أبـــن تیمیـــة، كتـــاب ألأیمـــان، تحقیـــق :ینظــر )١(

  .٣٦ص)٢٠٠٢:بیروت(
(٢) jorunn jacobsen buckley ,The Mandaeans Ancient Texts and Modern 

People , published  by The American Academy of Religion,    Printed 
in the(United States of America: 2002) p5  

  ).١١-٥(كنزاربا الیمین،الكتاب ألاول،التسبیح ألاول  )٣(



  
  
 

٤٢٣

مبـارك هـو فـي كـل زمـان ومسـبح هـو فـي .لایشـاركه ملكـه أحـد.لا أب له ولاولـد.ملكوته 
  )١())موجود منذ القدم باق الى ألأبد.كل زمان 

ســام (و نبـوة ) شــیتل بـن آدم(یـؤمن المنـدائیون بنبـوة ) علیـه الســلام(فضـلا عـن آدم 
علیهم السلام ویحیى هو آخر ألأنبیاء الذي یـؤمن بـه  )یحیى بن زكریا(و نبوة ) بن نوح

نصارى (باتوا یعرفون عند البعض ب  )علیه السلام(ولكثرة توقیرهم لیحیى   )٢(المندائیة
  .)٣()یوحنا المعمدان

ضــطروا نتیجــة إ همولكــن ،یــذكر أن فلســطین هــو المــوطن ألأصــلي للصــابئةوممــا  
الــى مدینــة حــران الواقعــة بــین  بعضــهم التجــأو الــى تــرك مــوطنهم  ،ضــطهاد الیهــود لهــملإ

ووجـدوا هنـاك أمانـا لاتطـالهم فیـه سـلطة أي ألأجنـاس البشـریة و أسـتطاعوا  ،جبال میدیا
كمـــا  ،وانتشـــروا فــي تلــك المنــاطق )٤()منــدي(دة ان یشــیدوا هنــاك عــددا مـــن بیــوت العبــا

الــى جنــوب وادي الرافــدین و أتخــذوا مــن ضــفاف ألأنهــار هنــاك موطنــا  وهــاجر بعضــهم
علــى ضــفاف نهــري دجلـــة فــي ألأهـــوار و وهــم الآن یعیشــون فـــي جنــوب العــراق  ،جدیــدا

ار قامـة بـالقرب مـن ألأنهـتخـاذ ألإإان .  )٥(والفرات وفي ایران على ضـفاف نهـر كـارون

                                     
 ).٣٧-٣٤(كنزاربا الیمین،الكتاب ألاول،التسبیح ألاول )١(
 
النشــــر محمـــد نمـــر المدني،الصــــابئة المندائیون،العقیـــدة والتاریخ،دارومؤسســـة رســــلان للطباعـــة و  )٢(

  .٢٦-٢٥ص ) ٢٠٠٩:دمشق (
  .١٢١ص/١عبدالرزاق محمد أسود، المدخل ألى دراسة ألأدیان والمذاهب، ج )٣(
ـــــــا )٤( ـــــــة(دیـــــــوان حـــــــران كویث ـــــــؤي زهـــــــرون حبیب،ترجمـــــــة:أعـــــــداد ) حـــــــران الداخلی ـــــــل :ل أمـــــــین فعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .٧ص ) ٢٠٠٣:بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد(خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عل
 .http://www.Mandaennetwork.com:اللكتروني

ـــــــــــدائیون الصـــــــــــابئة،المعهد الملكـــــــــــى للدراســـــــــــات م )٥( ــــــــــرى، المن حمـــــــــــد الجزائـ
غســان صــبار و عــلاء كــاظم نشــمي،العهد  ،٢٤٣ص) ٢٠٠٠:عمــان(الدینیــة،

    .٤المندائي الجدید،ص



  
  
 

٤٢٤

غالبیــــة شــــعائرهم الدینیــــة وطقوســــهم المقدســــة بالمــــاء  كــــون إرتبــــاطنــــابع مــــن  ،الجاریــــة
یكثــــر تواجــــدهم هنــــاك حیــــث یتوجهــــون أثنــــاء اقامــــة شــــعائرهم الدینیــــة الــــى  الــــذ،الجاري

نمـــا لأنهـــم یعـــدونها مـــن إ تجـــاه القطـــب الشـــمالي لا لغـــرض العبـــادة و إالكواكـــب عامـــة وب
والكواكـــب  ،تعتقـــد بوجـــود عـــوالم أخـــرى فـــي الكـــونلأن الصـــابئة  )١(مظـــاهر الروحانیـــات

نشــاءاالله فــي إعلــى مــا سنوضـحه  ،عنـدهم مأهولــة و متجسـدة للنــور والكائنــات الروحانیـة
  .الصفحات التالیة 

  بداية التأريخ:المبحث الاول
  :خلق الأرض -أ

فكــر الانســان ومنـــذ القــدم فـــي الكــون المحـــیط بــه كیـــف خلــق ؟  فـــي محاولــة لفهـــم 
بـدأت رسـالات االله التـى حملهـا  ،ومـع تـدرج الانسـان المعرفـي ،ركـة الكـونماحوله فـي ح

ومــن آوائـل تلــك . )٢(أنبیـاؤه ورسـله تجیــب للأنسـان علــى مایعتمـل فــى فكـره مــن تسـأولات
دیانـة  ،الدیانات التي حظیت مسألة خلـق الكـون والأنسـان فیهـا بقـدر كبیـر مـن الاهتمـام

نصوصــا كثیــرة تخــص الخلــق  )كنزاربــا(لمقــدس الصـابئة المندائیــة التــى یتضــمن كتابهــا ا
  .وبدایة التآریخ 

                                     
  

 Jorunn Jacobsen Buckley, The Colophons in the Canonical Prayerbook 
of the Mandaeans, 

 Journal of Near Eastern Studies, Vol. 51, No. 1 (Jan., 1992) The 
University of Chicago Press,p33. 

  
القــاهرة (عبـاس محمـود العقـاد،ابراهیم ابـو ألأنبیاء،شـركة نهضــة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع، )١(

  .٨٥ص) ٢٠٠٤:
المنصــــورة (،دار الوفــــاء للطباعـــة والنشــــر ،تفســــیر التــــآریخ علـــم أســــلامى ،عبـــد الحلــــیم عـــویس  )٢(

  . ٥١-٥٠ص ) ١٩٩٨:



  
  
 

٤٢٥

خلق عالم  ،من الجدیر بالذكر إنه سبق بدایة التآریخ حسب النصوص المندائیة   
مــن قبــل  )آلمــا دهشـوخا(طنهــا وعـالم الظــلام اوالكائنـات النورانیــة ومو )آلمــا دنهــورا(النـور 

ولأن  )آبـــاثر(والحیـــاة الثالثـــة )امنیوشـــ(ومـــن ثـــم خلـــق دور الحیـــاة الثانیـــة  ،الحـــي ألأول
وعملیــة الخلــق الأول  ،البحــث مخصــص لتفســیر التــآریخ فــي الدیانــة الصــابئیة المندائیــة

  .)١(لا یدخل مجال التاریخ لذلك فضلنا عدم التفصیل فیه ،نسانقبل خلق الأرض والإ
اي )الحیـاة الرابعــة(منهـا  توتكونــ)الحیـاة الثالثـة(وحسـب اعتقـاد الصـابئة تطــورت   

الــــذي ســــحب  ،أي مــــلاك العدالــــة)مــــلاك المیــــزان(التــــي تتضــــح أكثــــر بكونهــــا )بثاهیــــل(
الإشعاع من العتمة حیث للموازین صفة التحرر من الخطیئة إذ تعتبر بوابة عالم النور 

أي االله ســبحانه   )العظــیم(أي إن أدوار الحیــاة كلهــا إنبثقــت مــن الحــي ألأول.)٢(و العـدل
لتطوریــة خلــق أدوار الحیــاة ألأربعــة ألأولــى التــي تســبق خلــق وتعــالى وبحســب التراتیــب ا

وان خلـــــق كـــــل دورة مرتبطـــــة بالـــــدور الـــــذي یســـــبقه لأن تولیـــــد ألأدوار منوطـــــة ،ألأرض
  .   بمسببات سابقة كلها ترجع للحي ألأول 

الأثـرى  ،أمر بثاهیل )اي االله سبحانه وتعالى(وورد في الكنزاربا إن الحي العظیم   
  :قال له ،ائیل أن ینزل إلى المكان الذي لیس فیه منازل ولا أكوانالذي سماه جبر 

أقــم عالمــا لنفســك مثــل أبنــاء الســلام الــذین رأیــت عالمــا لنفســك أقــم وهــي أثــریین ((
نــــزل دون أن یســــأل ابــــا .نزل بثاهیــــل الأثــــري الــــى حیــــث لا منــــازل ولا عــــالم یبــــین ،فیــــه

ى رأى الحرارة الحیة تتبدل فأعتصر ما كاد ینطق حت،ودون ان یتعلم منه شیئا ،الأثریین
انــا ابــن اثــري فلمــاذا تبــدلت الحــرارة الحیــة ؟ مســح بثاهیــل یــده بالمیــاه :قــال ،قلبــه وأجفل

وقـف بثاهیـل متـأملا ، لم تحرك المیاه العكرة ساكنا ولم تتغیـر .العكرة وقال لتكن أرضا 
للحـي العظـیم وعـاد و ،سأسجد للحـي خاشـعا ومـن عطفـه سـأنال :قال . ثم قرر ان یعود 

                                     
النشــــوء والخلــــق فــــي ،كــــورت رودلــــف ،للتفصــــیل حــــول أدوار الحیــــاة قبــــل خلــــق ألأرض ینظــــر  )١(

ـــة  شـــركة مطبعـــة الأدیـــب البغدادیـــة ،صـــبیح مـــدلول الســـهیري :إعدادوترجمـــة ،النصـــوص المندائی
 . ٧٠-١٣ص ) ١٩٩٤:بغداد (المحدودة 

ص  )٢٠٠٠:بیـــروت (والتوزیـــع والاعـــلام بیســـان للنشـــر ،المنـــدائیون الصـــابئة ،محمـــد الجزائـــري  )٢(
١٦٤-١٦٣ . 



  
  
 

٤٢٦

جــال بهــا فــي المیــاه العكــرة ،ســبح وســجد فأعطــاه ابــوه المــدد أعطــاه رداء الحــرارة الحیــة 
فتســاوت الحفــر وأنطمـت البحــار وتكثفــت ....  ،نتشـر فــي كــل مكـان إ فتصـاعد الغبــار و 

متــد الرقیــع ســجد إمتــد عالیــا الـى قلــب الســماء عنـدما إالیابسـة وصــعد مــن الخـارج جــدار 
  . )١())ق الجبار ثم أمسك بسرة ألارض محاولا ربطها بقلب السماء بثاهیل وسبح للخال

 فرفع بثاهیل نزل،  يءش كل فكان قوله السامي النور ملك قال((-: أیضا وورد   
 بهــاء القمــر ووهــب ضــیاء الشــمس وهبــت، النــار ملائكــة ونــادى الارض وبســط الســماء
 وتكونـــت،  والنـــار اءوالمـــ العواصـــف وتكونـــت،  مـــدار الـــى كـــل ورفعـــت ســـناء والنجـــوم
  .)٢())الكاسر والوحش الألیف الحیوان وكون،  والاشجار والاعناب الثمار
اذهــب صــلب تصــلیبا ((بــان أبــاثر قــد تحــدث الــى بثاهیــل  )دیــوان أبــاثر(وجــاء فــي  

وأخلـــق العـــوالم وأخلـــق جمیـــع المخلوقـــات وخـــذ معـــك ثلاثمائـــة وســـتین آلفـــا مـــن ملائكـــة 
رات السـماوي ویرفعـوا ضـفتیه ثـم یضـعون عالمـا ویخلقـون الظلام والجن حتى یحفروا الف

إن مــلاك . )٣())...مخلوقــات ویزرعــون نباتــات أذهــب وكــاثر العــالم وخــذ مــلاك الظــلام 
الظلام وبحسب النصوص المندائیة المقدسة قد لعبوا دورا ملموسا في مساعدة بثاهیل ا 

یتضــح إن نهــر الفــرات كمــا و ،لأمــر الــذي  لانجــد لــه تفســیرا فــي النصــوص المندائیــة 
یحظــى بمكانــة كبیــرة عنــد الصــابئة و یعتقــدون إن هنــاك فــرات ســماوي وهــذا راجــع الــى 

  .تقدیسیهم للأنهار الجاریة التي ترتبط بها الكثیر من الطقوس المندائیة 
 )أبــاثر(هــو ابــن )الحــي الرابــع()بثاهیــل(وبحســب معتقــدات الصــابئة المندائیــة أن   

ه بركاتــه وحفــزه الـى خلــق عــالم خـاص بــه غیــر انـه لــم یحدثــه الــذي منحـ )الحـي الثالــث(
الى مكان لا عالم فیه وخاض في الوحل والمـاء )بثاهیل(عن الخصوم ولم یسلحه فهبط 

العكـر ولاقتــه صـعوبات جمــة مـن الظــلام والسلاســل وتوسـل أخیــرا الـى الحــي ان یمنحــه 
النـــور بالمـــاء  حلـــة مـــن النـــور لیســـتطیع خلـــق ألارض فیســـتجاب طلبـــه وبفضـــل أخـــتلاط

                                     
 )٩٨-٨٥(الاول  التسبیح،  الثالث الكتاب، الیمین كنزاربا )١(
  ) .48-44( الثاني التسبیح،  الاول الكتاب، الیمین كنزاربا )٢(
  . ١١ص ،)٢٠١٠م.د(آسام داودالخمیسي :ترجمة ،دیوان آباثر )٣(



  
  
 

٤٢٧

فیفرح بثاهیل ویمسك بسرة الارض ،العكر تتجلد الارض وترتفع ستارة حتى كبد السماء 
  .  )١(ویحاول ربطها بالسماء ویوفق أخیرا

وبموجب روایة الكتـاب یتضح لنا ان الذي صنع الارض بأمر من االله عزوجل     
فقــد  )كنزاربـا(لمقـدس حیـث یتبـین ذلـك مـن قبـل الكتـاب ا )بثاهیـل(هـو المقـدس للصـابئة 

لا تتجاوز على بثاهیل لأن عرشه تناثر إنه ابن آباثر وكـل شـيء بیـده صـنع ((ورد فیه 
لا بـأمر الحـي العظـیم وان ربـه بـأمره إدم ان بثاهیل ماصنع هذا العالم آ وتكاثر وأعلم یا

نا وجـد )كنزاربـا(ومـن خـلال تمعننـا للكتـاب المقـدس . )٢())علیم فلم یحكم علیـه بـالظلام 
ختلافـــات إبـــأن ذكـــر تكـــوین العـــالم ورد فـــي نصـــوص قلیلـــة لا تتعـــدى ســـبع نصـــوص وب

ولكــن الادب الاســطوري الصــابئي ســردت أســاطیر مختلفــة بصــدد بدایــة الخلــق ،طفیفــة 
ختلافــــات الموجــــودة بــــین تلـــــك فضــــلا عــــن الإ،  )٣(وعملیــــة التكــــوین وتصــــلیب الارض

 ،یتها من راوي صابئي الـى أخـرختلاطها أیضا بقصص خرافیة تختلف رواإ الاساطیر و 
    .لذا آثرنا  عدم الخوض فیها حفاظا على التمسك بالمنهجیة العلمیة 

الا  ،أما عن هیئة الارض فهي عنـد الصـابئة المندائیـة مـدورة ثابتـة غیـر متحركـة  
 ،هــواء خــارجي والاخرهــواء داخلــي :انهــا لهــا حركــة خاصــة وهــي مقامــة علــى الهــواءین

المــاء فلمـــا تــم خلــق الارض أنزلــت الملائكـــة مــن عــالم الانـــوار  والارض منبســطة علــى
الـذي تقـوم علیـه حیـاة  ،لماء الحیاةابذورا للأشجار وفتحت طریقا للهواء و  )المي دنهورا(

كمــا وفتحــت طریقــا  ،رتفــاع العــوالم بعضــها بــبعضإالاقســام النامیــة والحیــة وهــو واســطة 

                                     
ـــة أصـــول الصـــابئة ومعتقـــداته،عزیزســـباهي  )١( ـــة ،دار المـــدى للثقافـــة والنشـــر ،م الدینی الطبعـــة الثالث

  . ٧٤ص ،)٢٠٠٣:دمشق(
  )12-11( السادس التسبیح، الثاني الكتاب، الیسار كنزاربا )٢(
 التكـوین دار،یوسـف ابـو عـارف: ترجمـة،وتقالیـدهم عقائدهم الصابئة، سیوفي نیقولا: ینظر للمزید )٣(

 أبوبكرعبـــادة بـــن أفنـــدي الحمیـــد عبـــد، .76-65ص(2010: دمشـــق( والنشـــر والترجمـــة للتـــآلیف
 ص)2003:  لنــدن( الحكمـة دار، الخیـون رشـید:وتحقیــق تقـدیم، الأقـدمون الصـابئة او منـدائي،

 رومـــي وغضــبان بــدوي نعــیم:ترجمــة، صــابئیة شــعبیة وحكایــات أســاطیر، دراور ؛اللیــدي61-65
  .16-13  ص)2009: أربیل( الثانیة الطبعة هیفي مطبعة،



  
  
 

٤٢٨

وتتكــون الســماء مــن ســبع ، ة الكواكــب آخـر للنــور تســتمد منــه الشــمس أشــعتها لتنیـر بقیــ
طبقات تقع الشمس في الطبقة الرابعة والقمر في السابعة والارض والسماء مركبتان من 

فــورد  .)١(المــاء والنــار اللتــان تكونــت منهمــا أیضــا جمیــع المخلوقــات الحیــة :مــادتین همــا
لارض وكـــورت أ، حـــدى الســـماوات إمـــن الناروالمـــاء نجـــدت (()دراشـــه ادهیـــا(فـــي كتـــاب 
أي إن المـــاء والنـــار همـــا العنصـــران  )٢())مـــن النـــار والمـــاء تكونـــت الثمـــار..وتصـــلبت 

ألأساسیان في عملیة الخلق و وتكوین جمیع المخلوقات سواء الحیـة منهـا أم الجمـادات 
وهـذه الفكـرة قریبــة الـى حــدما مـن النصــوص القرآنیـة الكریمـة التــي تؤكـد بــأن المـاء هــو .

h  g         f  e    d  c    (إذ ورد فـــي القـــرآن الكـــریم ،قالعنصـــر ألأســـاس فـــي الخلـــ
l  k  j  im  s  r       q  p  o   nt    v  u()٣(  

لاحظنــــا إن المكلــــف بعملیــــة خلــــق  ،مــــن خــــلال ســــردنا لموضــــوع خلــــق الكــــون    
شخصـا خلقـوا لیفعلـوا مایـأمرهم بـه االله عزوجـل ) ٣٦٠(هو بثاهیل وهو ضـمن  ،لارضا

ولایعــدون فــي أعـداد الملائكــة  وهــم یعبــدون   ،ســین لانهـم لــم یكونــوا بشـراوهـم لیســوا بقدی
 ،فهــو أول زعــیمهم وأعلاهــم مكانــة)مــاري ادر بوثــا(االله ویوحدونــه وجمــیعهم تحــت امــرة 

كمباشـــرة  ،وهـــؤلاء الاشـــخاص متفـــاوتون فـــي الدرجـــة وانهـــم موظفـــون بوظـــائف روحانیـــة
) ٣٦٠(لانعـرف منشـأ فكـرة وجـود .)٤(اللهأعمال الخلق وأنهم یعلمون الغیبیات بأمر مـن ا

   .ملكا من الذین كانوا مكلفون بفعل مایأمرهم االله من ألأعمال 
                                     

 الثالثـــــة الطبعـــــة، العرفـــــان مطبعـــــة، وماضـــــیهم حاضـــــرهم فـــــي الصـــــابئون،الحســـــني لرزاقعبـــــدا )١(
 ص)2009: هولنـــدا(، المنـــدائیین الصـــابئة حقیقــة،الســـعودي نـــزال حامـــد ؛45ص)1963:صــیدا(

431-432 . 
ــــي بــــن زكریــــا ،دراشــــه ادهیــــا  )٢( ترجمــــه مــــن المندائیــــة الــــى ،)علیــــه الســــلام(مــــواعظ وتعــــالیم یحی

شــركة الــدیوان للطباعــة ،ســمیع داود ســلمان :إعــداد الصــیاغة العربیــة،خطــاب  أمــین فعیــل:العربیــة
  .٤٤ص ،)٢٠٠١:بغداد (

  ٣٠/ألأنبیاء  )٣(
: ، یقـارن ب. ٨٥ص ، عبـد الحمیـد افنـدي بـن بكـر افنـدي عبادة،منـدائي أو الصـابئة ألاقـدمون  )٤(

 . ٥٢ص ، الصابئة ، نیقولا سیوفي 



  
  
 

٤٢٩

  -:خلق آدم  -ب
بخلــق أول البشــر  مرتبطــةلأرض امــن المعلــوم أن بدایــة التــاریخ فضــلا عــن خلــق  
ن الوجـــود التــــاریخي المتمثــــل إف،نســــانيلإاحیـــث لا وجــــود لتــــآریخ بـــدون العنصــــر ،علیها
  .نسان لإامان والمكان لایكتمل بدون وجود بالز 

تبـدأ عنـدهم نقطـة البدایــة   ،والصـابئة المندائیـة شـأنها شـأن بـاقي الـدیانات السـماویة
ســبحانه وذلــك بعــد أن أتــم االله ،فــي التــاریخ البشــري مــن خلــق آدم ومــن ثــم حــواء زوجتــه 

  .الظروف المساعدة للحیاةعلى الارض 
عتقـــاد بوجـــود عـــوالم خـــارج لإموضـــوع ا ،ه المســـألةشـــارة أنـــه تـــرتبط بهـــذلإاتجـــدر   

لأدیان تعتقد الصابئة المندائیة بأن هنـاك عـوالم ا غالبیة ذ و بخلاف إ،لأرضياالمحیط 
ســـتثناء عـــالم إأخــرى متمثلـــة بالكواكـــب العلیــا وهـــي مأهولـــة،فالكواكب الســماویة عنـــدهم ب

اي أن الحیــــاة لیســــت . )١(روحیین والكائنــــات النوریـــةالـــتخـــذت ســــكنا للبشـــر شــــبه إ،النور
حصـــــرا علـــــى ألأرض وأنمـــــا موجـــــودة علـــــى بقیـــــة الكواكـــــب فـــــي هـــــذا الكـــــون الشاســـــع 

  . )٢(اللآمنتهي
أي أن لكـل  ،أو الغیب والشهادة تعتقد الصابئة المندائیة في نظریة السر والعلن   

علنــي الــذي : خــر ســري وكــذلك للكــون وجــودانأحــدهما علنــي وآلآ ،كــائن حــي وجــودین
 ،وأمــا الوجــود الثــاني )ألأرض البالیــة(مركــزه والتــي یطلــق علیهــا الصــابئة  لأرضاتكــون 

أو فالعالم السري  ،فهو الوجود السري الذي یتمیز عن الوجود العلني بكثیر من المیزات
وهو مستور لایمكـن  ،لأرضياو أكبر بكثیر من عالمنا ههو عالم فسیح و العالم الغیبي 

 ،أمــا ســـكانه فهــم بشــر مثلنـــا،م المفضـــل علــى عالمناوهــو العــال ،لا بعــد الممـــاتإرؤیتــه 
الـذي یمـوت مــنهم ف   ،خاضـعین للمـوت والفنــاء ،ولكـن صـابئة منزهــون مـن كـل وصــمة

مـــــن دون المـــــرور ب  ،أي الجنـــــة مباشـــــرة) آلمـــــي دنهـــــورا(یـــــذهب الـــــى عـــــالم ألأنـــــوار 

                                     
  .٢٢ص ) ٢٠٠٥:م.د(بالعراق،منشورات لسان الصدق،رشید الخیون، ألأدیان والمذاهب  )١(
مطبعـــــة ألأركـــــان  -العـــــرب البائـــــدة –عبـــــدالفتاح الزهیري،المـــــوجزفي تـــــاریخ الصـــــابئة المندائیـــــة  )٢(

 .١١٦ص ) ١٩٨٢:بغداد(



  
  
 

٤٣٠

ین التــي تســلكها روح البشــر ألأرضــیین الــذ ،أي محطــات التعــذیب والتطهیــر )المطراثـي(
أن العـــالم الغـــامض أو الخفـــي .  )١(یعیشـــون فـــي العـــالم العلنـــي وذلـــك لغـــرض التطهیـــر

أمـا عالمنــا ألأرضــي فیســمى  )مشــوني كشــطه(یسـمى فــي الدیانــة الصـابئیة المندائیــة ب 
لأن ألأخیــر عــالم مثــالي ومعـــزول ،)٢(وهــو أقــل مرتبــة مــن العــالم الخفــي )ارقــا أد تیبــل(

لأنــه لاوجــود  ،نــه یمثــل المكــان ألأول وكــل مخلوقاتــه نقیــةوأ ،بالنســبة لنــا مــن هــذه الــدنیا
أنــه عــالم الكــائن الحــق عــالم غیــر أرضــي عــالم المثــل والــذي  )٣(لملائكــة الظــلام هنــاك

أن لكــل شــخص علــى هــذه  ،یوجــد فیــه الصــنو أو النظیــر لكــل شــيء فــي العــالم المــادي
الوفـــاة یفـــارق  ولدى،فـــي مشـــوني كشـــطة )دموثـــة(:أو مایســـمى بالمندائیـــة الأرض شــبیه 

لأثیـــري لشـــبیهه وینتحـــل الجســـم اویلتحـــق بالجســـم  ،لآرض جســـمه الترابـــي انســـان هـــذه إ
أي إن ســكان العــالم الســري یســري علــیهم مایســري علــى  . )٤(الســماوي زوجــه أو شــبیهه
ولكنهم منزهون وأفعالهم التاریخیة لاتخضـع للأختبـار، فضـلا ،سكان ألأرض من الموت
و التجســــد وألإنتحــــال التــــي تــــربط  ســــكان ) دموثــــة(ثــــاق مــــن عــــن ذلــــك ان علاقــــة الإنب

ألأرض بمثــیلاتهم فــي مشــوني كشــطة بعــد الممــات، غامضــة لایمكــن ألإحاطــة بهــا مــن 
  .   خلال المصادر الصابئیة 

رتباطه المباشـر بعملیـة خلـق آدم مـن جهـة إهو  ،أن الغرض من العرض السابق  
؛لأن  )مشـوني كشـطه(جـودهم السـري فـينعكاس لو إومن ثم خلق جمیع ذریته الذین هم 
لأول أي الأرضـــي وجـــود آدم اأنـــه ســـبق خلـــق آدم ،الثابـــت فـــي دیانـــة الصـــابئة المندائیة

لأول اویقــــال فــــي المندائیــــة لجســــم آدم القــــدیم أو ) آدم كســــیه(الخفــــي الــــذي یعــــرف ب 

                                     
 .٤٣٢-٤٣١حامد نزال السعودي،حقیقة الصابئة المندائیین،ص  )١(
 .١٥٧-١٥٦نیقولا سیوفي، الصابئة،ص  )٢(
  .١٤اثر،ص دیوا أب )٣(
عبدالالـــه ســـباهي و :نعـــیم بـــدوي، تنقـــیح والمراجعـــة :اللیـــدي دراور،آدم كســـیه آدم الخفي،ترجمـــة  )٤(

  .٤١ص ) ٢٠٠٨:الدنمارك (ریاض ناشي فرحان 



  
  
 

٤٣١

الذي سبق وجوده في مشوني كشطه ملایین السـنین آدم ألأنسـاني الـذي  )أسطون بغرة(
  )١()آدم بغرة(عى ید

فمنـــــذ القـــــدم كـــــان فـــــي العـــــالم الخفـــــي آدم ،ن العـــــالم الخفـــــي مثـــــل للوجـــــود العلنيإ
أي )كانـــات(وتدعى زوجتـــه ،أي آدم الخفـــي أو المســـتور) آدم كســـیه(مخصـــوص یـــدعى 

  )٢(تامة الجمال وعلى غرارهما خلق آدم وحواء على ألأرض
بدایـــة التـــاریخ علـــى تتعلـــق بخلـــق آدم و  )كنـــزا ربـــا(وهنـــاك نصـــوص عدیـــدة فـــي    

بعد أن صنع بثاهیل العـالم تلقـى أمـر الحـي فصـنع آدم ابنـه علـى هیئتـه ((لأرض منها ا
وعلى هیئة آدم هیئة حواء زوجته واراده بثاهیل ان یقیم آدم على قدمیه فما قام وحاولت 

بــث بثاهیــل مــن روحــه فیــه وبثــت الملائكــة مــن  ،ملائكــة النــور وحاولــت ملائكــة الظــلام
  . )٣())دم لم یقمآولكن  ،سره فیه
بعـــدما الارض بســـطت والســـماء ((خـــر مـــن كتـــاب كنزاربــا أیضـــا آوورد فــي نـــص   

رفعت بعدما ضوء الشمس أنتشر وتجلى القمـر امـرت الملائكـة ان تجبـل ادم وجبـل ادم 
ومعهــا )نفــس( اهــاهو مطــروح جســد دون روح مــن بیــت هیــي الامــین خرجــت مــن نشــمث

ثـــم حـــاولوا فیـــه ،ثـــریین حملوهـــا وبعیـــدا عـــن الجســـد اقاموهـــا ثلاثـــة ا،ثلاثـــة مـــن الأثـــریین 
بقـوة الحـي وقدرتـه وعلـى أسـم منـدادهیي ((اومن ثم ذكر وعلى لسان نشمث. )٤())یدخلوها

وســــمته والوعــــد الــــذي وعدنیــــه ســــرت الــــى الجســــد ودخلــــت فیــــه فصــــرت قرینتــــه ارقبــــه 
وموقـف الملائكـة منـه )علیـه السـلام(وبصدد المكونات التى خلق منها آدم  .)٥())واداریه

ومن سر الكون جبل أدم .ومن التراب والطین الاحمر والدم والمرارة ((جاء في الكنزاربا 

                                     
 .٣٠-٢٩المصدر نفسه، ص  )١(
 .٤٧عبدالرزاق الحسني،الصابئة،ص )٢(
  ).٧٦-٧٠(الكتاب الثاني عشر،الضیاءالثاني ،كنزاربا الیمین  )٣(
  ).٨-٣(التسبیح الاول ،الكتاب الثالث،كنزاربا الیسار )٤(
 ) .٣٢(التسبیح الاول ،الكتاب الثالث ،كنزاربا الیسار  )٥(



  
  
 

٤٣٢

قــــال الحــــي لیســــجد ملائكــــة النــــار لادم  .وحــــواء وحلــــت فیهمــــا نشــــمثا بقــــدرة ملــــك النــــور 
  .)١())لایخالفون له قولا فسجدوا الاالشریر فقد أبى فأسره ربه اسرا

نص الســابق ان الشــیطان كانــت ضــمن مجموعــة  ملائكـــة ویظهــر مــن خــلال الــ  
وكان وجـوده یسـبق وجـود آدم وان آدم وحـواء قـد خلقـا منفصـلا ففـي البدایـة خلـق  ،النار

 )بثاهیــل(والــدلیل علــى ذلــك إنــه بعــد ان صــنع جســد آدم جــاء  ،آدم ومــن ثــم خلــق حــواء
ه حــواء زوجــة وبــأمر الحــي صــنعت لــ،علــى جســد آدم فــدبت فیــه الحیــاة  ابنشــمثه والقاهــ

آدم خلق ((وأیضا ورد في كتاب أدربشه ادهیا ان  .)٢(لیتكاثر العالم ویستمر غرسهم فیه
  .)٣())من الطین ومن الطین نفسه خلقت زوجه حواء

نهــض أدم علــى رجلــه وســجد للأثــري ((  وذكــر فــي كنزاربــا بأنــه بعــد خلــق أدم     
وخجلـت   وخجـل،ووجلـت   وجـلف،الى حواء وتطلعت الیـه   تطلع ثم ،الذي فتح عینیه 

  آدم اضـــــطجع  ذلـــــك عنـــــد ((  وجـــــاء ،)٤())ســـــؤاتهما  غطـــــوا لهمـــــا )هیبـــــل زیـــــوا(قـــــال ،
  فــي بطنهــا ا مكثــ ،ذكــر وأنثــى  بتــؤامین   منــه الحبــل  فتقبلــت ،وبزوجــه حــواء أجتمــع 

أنثــى وكــان الســـر یــأتیهن مــن المـــلأ  و تســعة أشــهر مكثــا ثـــم أنجبــت ذكــرا وأنثـــى فــذكر
  )٥())تجلى حملت أحداهن حملا فأزداد العالم ورباالاعلى كلما 

ووضــعت فــي كــل مــرة  ،وبهــذا یظهــر لنــا جلیــا بــأن حــواء قــد حبلــت ثــلاث مــرات.. 
ثلاثـــة ذكـــور  :ةســـت )علیـــه الســـلام(وبهـــذا أصـــبحت عـــدد أولاد آدم  ،توأمـــان ذكـــر وأنثـــى

  .إناثوثلاثة 
دیــان الســـماویة الا لمــا هـــو ثابــت فــي بعـــضوخلافــا  ،وبحســب العقیــدة المندائیـــة   

وانمـــا ارســـلت الـــیهم  ،لـــم یتزوجـــوا مـــن أخـــواتهم )علیـــه الســـلام(فـــإن ابنـــاء آدم  ،الاخـــرى
و  آدم امـا بنـات، فیه اناس مثلنا لیتزوجوا مـنهن الذي )مشوني كشطة(البنات من عالم 

                                     
  ).٥٢-٤٩(التسبیح الثاني ،الكتاب الاول ،كنزاربا الیمین  )١(
 ).١٨٢-١٨٠(هبوط المخلص ،الكتاب الخامس ،كنزاربا الیمین :ینظر )٢(
  .١٥ص ،ادربشا ادهیا  )٣(
  ).٩٠-٨٦(الضیاء الثاني ،الكتاب الثاني عشر،كنزاربا الیمین  )٤(
  ).١٠٧(الضیاء الثاني ،الكتاب الثاني عشر،كنزاربا الیمین  )٥(



  
  
 

٤٣٣

فیــه  حیــث فقــد أرســلن الــى عــالم مشــوني كشــطة :بحســب مــا ذهــب الیــه أحــد البــاحثین 
مــن  ،ة جــاءت مــن عــالم الطهــارةأوعلــى هــذا الاســاس فــالمر .جن هنــاك أنــاس مثلنــا لیتــزو 

أجـل ذلــك فالدیانـة الصــابئیة المندائیـة تــرى مــن تسـمیة الابــن بأسـم امــه فـي مرتبــة اعلــى 
و لكن من خـلال الـتمعن فـي الـنص السـابق الـذي أوردنـاه مـن  .)١(من تسمیته بأسم أبیه

وصفوا  -من العالم الخفي   -بنات آدمأي –الذین یأتیهن ) ألأزواج(كنزاربا  یظهر أن 
أي إن وجـودهم لـم یكـن وجـودا مادیـا و ،بالسر الذي كلما تجلـى حملـت إحـدى بنـات آدم

إنحصر دورهم في التجلي،وهذا دلیل علـى أنهـم لـم یسـتوطنوا ألأرض بـل بقـوا فـي المـلأ 
  .     ألأعلى 
 )مشــوني كشــطة(ن ویـرى الصــابئة المندائیــة ان بدایــة التــاریخ لــم تكــن معزولــة عــ  

والمخلـــوق الثـــانى كـــان لهـــم مـــن ذلـــك  )مشـــونى كشـــطة(المخلـــوق الاول یعـــود الـــى ((ف
ولغـــــات عـــــدة ،إنطلقـــــت آنـــــواع مـــــن النـــــاس والأمـــــم والألســـــن خلقـــــت )الثـــــانى(المخلـــــوق 

  .)٢())أوقفت
  :ستنتاجات التالیة عرضه من النصوص وصلنا الى الإتم  ومن خلال ما  

ندائیــة دیانــة توحیدیــة ولكنهــا ترجــع عملیــة خلــق الارض بــالرغم مــن ان الصــابئة الم-١
أي ان الصـــابئة  ،وذلــك بــأمر مــن الحــي العظــیم )بثاهیــل(الــى مــلاك أثــري یــدعى 

  .وانما منفذین لأمر االله عزوجل  ینتؤمن بمساعدین في عملیة الخلق وهم لیسوا بخالق
ضــافة الــى بــل شــارك تنفیــذها بالا ،ان عملیــة خلــق الارض لــم تكتمــل دفعــة واحــدة-٢

حیـث نزلـوا بـذورا للاشـجار وفتحـوا طرقـا  ،ملائكة آخـرون مـن عـالم الانـوار ،بثاهیل
اللتـان تكونتـا منهمـا  ،ولم یتم ذلك الابفضل مـادتین همـا المـاء والنـار ،للهواء والماء

  .جمیع المخلوقات الحیة 
ة لیســـت تعتقــد الدیانـــة الصــابئیة المندائیـــة بانـــه هنــاك كواكـــب أخـــرى مأهولــة والحیـــا-٣

التــــى )مشــــوني كشــــطة(بــــل ان الحیــــاة الارضــــیة مرتبطــــة ب ،حصــــرا علــــى الارض

                                     
  .١٦٧ص،)١٩٨٣:بغداد(مطبعة الأمة ،الصابئة ،غضبان رومي  )١(
  . ١٦ص،دیوان آباثر  )٢(



  
  
 

٤٣٤

فقبــل خلــق آدم الأرضــي او آدم  ،تحتــوى علــى الحیــاة بملایــین الســنین قبــل الأرض
فلــــولاه لمــــا وجــــد آدم  ،هنــــاك آدم الخفــــي أي آدم كســــیا فــــي العــــالم الخفــــي ،المــــادي

  .من ثم یبدأ معه التاریخ المادي الذي یبدأ به الحیاة البشریة على الارض و 
خلق آدم وبعده حواء زوجته في العالم ألأرضـي خلقـا جسـدیا ولكـن لـم یـدب فیهمـا  -٤

الظــاهر إن بثاهیــل مــن  ،الــروح إلا بعــد أن حلــت فیهمــا نشــمثا بــأمر الحــي العظــیم
العـــالم الخفـــي جـــيء بنشـــمثا وألقاهـــا علـــى جســـدهما وبعـــد ذلـــك أمـــر ملائكـــة النـــار 

یــدل علــى إن الوجــود المــادى لآدم و حــواء مــرتبط بــالأرض ولكــن لــم  وهــذا،بالســجود لآدم
  .   الحركي إلا بعد ربطهما بالعالم الخفي عن طریق نشمثا  –یكتمل وجودهما التاریخي 

بــل ان ،لــم یقتصــر علــى مســآلة آدم  ،ان ربــط الأرض والحیــاة علیهــا بالعــالم الســري-٥
إن لـم تـتم معالجـة التناسـل  ،نقـراضالبشریة المتمثلة بأسرة آدم كانت على وشك الأ

وذلك بجلب  البنات من العالم السري وتزویجهن من آبناء آدم  ،والتكاثر لآبناء آدم
وهكذا بدأ التـآریخ حسـب إعتقـاد  ،الثلاث ومن ثم تكاثر البشریة وتوسع باب التآریخ
مـدى  الذي سـیبقى لـه تـأثیر علـى ،الصابئة المندائیة بأرتباط وثیق مع العالم الخفي

  .ریخ البشريأالت
  

  ريخأمسار الت:المبحث الثاني 
  )المادهشوخا–المادنهورا (  )النور والظلام(الخیر والشر   - أ

ن همـــــــــا عـــــــــالم النـــــــــور ین مختلفـــــــــیعـــــــــالم بوجـــــــــودیعتقـــــــــد الصـــــــــابئة المندائیـــــــــة    
فعــــالم النــــور فــــي تصــــورهم یقطنــــه الملائكــــة ،)المادهشــــوخا(وعــــالم الظــــلام )المــــادنهورا(

بینمـا عـالم الظـلام أو  ،ل الیهم عمل الخیر والصـلاح والمعرفـة الربانیـةالصالحون الموك
ویعنى ذلك )شفیاهي و هاد بیشه و سطانه(فیقطنه مایدعى باللغة المندائیة  ،عالم الشر

  .)١()الام العلیا لعالم الشر(وهي  )الروهة(وهم ینتمون الى )الجن و أبلیس و الشیطان(

                                     
 .٤٢٩ص،حقیقة الصابئةالمندائیین‘حامد نزال السعودي  )١(



  
  
 

٤٣٥

مـــلاك ذي مرتبـــة ســـامیة یمثـــل (وهـــو  )انـــا الاولم(ان الحیــاة مرتبطـــة بـــالنور وب  
بهثـا التـى مـن ،)الخبـز المقـدس(هو الضـیاء المتقـد داخـل بهثـا (:(جاء في كنزاربا )العقل

فیهــا كــان وفیهــا نمــا وفیهــا ،وهــو مانــا الاول ،داخــل نفســها صــنعت وفــي النــور انــدفعت 
ي فیـــه صــار كـــان وآمــن بمانـــا الــذ،آمــن بالضـــیاءالذي فیهاوبــالنور الـــذي فیهــا ،أســتكان 

ثـم خـرج منهـا ،خرج الضیاء من بهثا وحل النور في بهثـا ،)ملاك نوراني(أسمه شرهبیل 
والنـور الـذي توقـد مـن ذاتـه ، إنه الضیاء الذي توقد ضـیاء مـن ذاتـه ،وسمى نفسه نبطا 

فثبتــت ..أتقــد الــثلج فصــارت الینــابیع وأنتقلــت والــى الحیــاة ازدلفــت ،فســخن الــثلج وذاب ،
، )١())والحیاة مع المیـاه تـدفقت،مع الماء تدفقت الحیاة ،ها داخل ینابیع الحیاة الحیاة ذات

قبــل الاكــوان صــار الثمــر العظــیم وبــأمر ملــك النــور العظــیم ذي ((وورد فــي نــص أخــر 
الوقار حل الثمـر العظـیم داخـل الثمـر العظـیم وبـأمره سـبحانه كـان اثیـر الضـیاء العظـیم 

أثیـر الضـیاء العظـیم كانـت الحـرارة الحیـة ومـن الحـرارة  )كائن نوراني أثیـر(ومن آیرزیوا 
وصـار ، الحیة كان النور بقدرة ملك النور السامي صارت الحیاة وصـار الثمـر العظـیم 

ذ صـار یردنـا العظـیم صـار المـاء الحـي  )أي الماء الجاري(فیه یردنا  المـاء المتـألق ..وإ
بعــد ان صــرت ایتهــا ،لأثریــون نحــن الحیــاة صــرنا ثــم صــار ا،البهــیج ومــن المیــاه الحیــة 

  .)٢())صار الظلام ثم صار بعده العوز والنقصان،الحیاة 
فمن ،ان النــور والعقــل صــنوان ویمــثلان الكمــال ،یتضــح مــن النصــوص الســابقة   

 أي النور تدفقت المیاه ومنها ظهرت الحیاة ثم صار الظلام الذي یمثل الشر والنقصان
  .نقیض الكمال 

ائیـــــة یؤمنـــــون بوجـــــود الارواح الشـــــریرة ویطلقـــــون علیهـــــا أســــــم ان الصـــــابئة المند  
التى تنتسب الیهم المصائب التى تحصل لبنى ،وهم یمثلون كائنات شریرة  )المولوخون(

  .  )٣(بعضها تأتى من أرواح بشریة شریرة وبعضها تأتى من الجان،البشر 

                                     
  ).١٤-١(الضیاء الثاني ،الكتاب الثاني عشر ،كنزاربا الیمین  )١(
  ).٣١-٣٠(التسبیح الاول ،الكتاب الثالث ،كنزاربا الیمین  )٢(
 .٦١ص،الصابئةعقائدهم وتقالیدهم ،نیقولا سیوفي  )٣(



  
  
 

٤٣٦

ض عـالم الظـلام بینمـا تمثـل الار  ،مثل السماوات فـي الفكـر المنـدائي عـالم النـورت  
، )١())ولـدار النقصـان أتیـت،فارقـت ذلـك البیـت ،انا آدم مانا الذي مـن بیـت هیـي أتـى ((

طوبــاك ((وبصــدد الــنفس التــى تخــرج مــن الجســد بعــد المــوت وردت بحقهــا فــي كنزاربــا 
لقـد خرجـت مـن هـذه الـدار ،طوباك .ایتها النفس التى خرجت من العالم .. ایتها النفس 

فارقـــت عـــالم ،تركـــت عـــالم الظـــلام عـــالم الكـــره والحســـد والآثـــام ،شـــرار دار الخطایـــا والأ
الاوجـــاع عـــالم الزیـــف والخـــداع اصـــعدي ایتهـــا الـــنفس اصـــعدي الـــى دارك الاولـــى دار 

وأمسكي أكلیلك البهـیج وأجلسـي ،البسي بدلة الضیاء والاریج،الأثریین دار أهلك الطیبین
  .)٢())فوق عرشك الوقور الذي ثبته الحي في بلد النور

أي إن عــالم ،)٣(یشـكل الحـد الفاصـل بـین السـماوات والارض تخـوم النـور والظـلام  
وهـو نـور  لأن االله سبحانه وتعالى  نور وخیر  ،السماوات عالم منزه من الشرور والآثام

وهكـــذا  ،بینمـــا عـــالم الارض ملـــيء بالشـــر والخطایـــا التـــى تتبناهـــا الشـــیطان، الســـماوات 
فمنذا بدایة خلق آدم وحواء قامـت قـوة ،والظلام أوالخیر والشر تستمر الصراع بین النور

   .)٤(الشر وأستخدمت شتى الطرق والوسائل لأغراقهما و ذریتهما في الأثام والخطایا
فمنـذ القـدم كــان هنـاك ثــلاث أتجاهـات حـول علاقــة الانسـان بفعــل الخیـر والشــر    

لـــة تصـــرفها  الارادة فـــي آد إلا أن االله تعـــالى خـــالق الخیـــر والشـــروماالعب:أحـــدهما یقـــول 
تـرى  :والثانیـة، وهـذا ماسـماه المسـلمون بفكـرة الجبـر،ختیـار إالكلیة لاحول لـه ولاقـوة ولا 

ان فاعــل الخیــر والشــر هــو الانســان وان االله ســبحانه مكــون الاشــیاء كلهــا والعبــد یملــك 
فتـذهب الـى القـول : أمـا الثالثـة ،وهـذا یسـمى بفكـرة ألإختیـار ختیارا  مطلقـاإ إرادة جزئیة و 

ن للإ نســان عقــلا یمیــز بینهمــا  فلــه أن یعمــل بــأن الخیــر مــن االله والشــر مــن الأنســان وإ
والصـابئة المندائیـة تمیـل الـى الـرأي الثـاني والتـى مفـاده ان االله ، الخیر او یرتكب الشـر 

                                     
 ).٣-٢(التسبیح الثامن ،الكتاب الثاني ،كنزاربا الیسار  )١(
  ).٦-١(التسبیح الثاني ،الكتاب الثالث ،كنزاربا الیسار  )٢(
 ).٢٢-١٩(الكتاب الخامس ،كنزاربا الیمین  : للمزید ینظر  )٣(
  ).٨-١(الكتاب العاشر ،كنزاربا الیمین  : للمزید ینظر  )٤(



  
  
 

٤٣٧

 .)١(جــل شــآنه رســم للانســان طریــق الخیــر وطریــق الشــر فلــه الحریــة فــي إختیــار مایشــاء
ا یتضــح لنــا بـأن الانســان فــي فكــر الصــابئة المندائیـة فــي أمتحــان دائــم لأختیــار ومـن هنــ

طریـــق الصـــواب أو طریـــق الخطـــأ أي إن مســـار التـــأریخ البشـــري محكـــوم علیـــه بحســـب 
  .ن سیبقیان متلازمین الى نهایة التاریخ یموقف الفاعلین له من الخیر والشر اللذ

ســیظل النــور والظــلام یتصــارعان ((ك ودلیــل قولنــا ماجــاء فــي كنزاربــا  تجــاه ذلــ    
 .)٢())هكـذا یمـتحن الأیمـان،ماعاش على وجـه الارض إنسـان ،وسیقاتل الكفر الایمان ،

كمــــا وتؤكــــد النصــــوص المقدســــة للمندائیــــة علــــى مكانــــة العــــدل و وتمجــــد الممارســـــات 
التاریخیــة التــي تســتند علــى العدالــة وتنبــذ الظلــم وذلــك مــن خــلال الوعــد والوعیــد الإلهــي 

طــــوبى لكــــم یــــا ،أیهــــا العادلون،ســــبحوا للحق،ولاتســــلموا نفوســــكم كمــــا أســــلمها ألأولون((
وأنتم یـامن اضــطهدتم ،أصـفیاء الصدق،سـتعقد ألأكالیـل علــى رؤوسـكم،وبالبهجة تشـرقون

في الدنیا وأنتم صامتون،سألبسكم نـورا وألـبس مضـطهدیكم الخـزي والهـوان فـأین یـذهبون 
العصــــیان یجلســــون،یظلمون ویضــــطهدون،إنهم  إنهـــم بــــالحي یكفرون،وعلــــى عــــروش...

ن تشــجع علـــى العــدل ولكــن فــي نفــس الوقـــت  )٣())بآثــامهم مــأخوذون هــذه النصــوص وإ
أثر الرضى بالقدر   .   تحرض المرء على تحمل الظلم  بصمت و تَ◌ُ

نســــان علــــى مــــدى أن التـــاریخ فــــي الدیانــــة الصــــابئة المندائیــــة میـــدان لأختبــــار ألإ  
لانسـان بالعمـل الصـالح و اولذلك أمر الحي العظـیم ،ده عن الشربتعاإتمسكه بالخیر و 

قـــل یـــا عبـــادي لاتزنـــوا ولاتســـرقوا  ولاتنتهكـــوا (( ):كنزاربـــا(فورد فـــي ،تقـــاء العمـــل الســـوءإ
أیهــا المؤمنــون والكاملون،لاتبــدلوا فــي الكــلام ،حرمــات النــاس  أیهــا الكــاملون والمؤمنون
لاتســجدوا ،ومقتنیاتها زائلة،فالدنیا باطلــة،والفضــةولاتحبــوا الكــذب والآثــام،لاتكنزوا الــذهب 

للشــیطان ولاتعبــدوا ألأصــنام وألأوثــان،من یســجد للشــیطان فمصــیره النــار،بئس المنتهــى 

                                     
ـــرزاق الحســـنى  )١( ـــدائیین ،؛محمـــدعمر حمـــادة ٥٣-٥٢ص،الصـــابئون ،عبـــد ال ـــأریخ الصـــابئة المن ت

 . ١٦٨ص،)١٩٩٨:دمشق(،دار الوثائق ،
  ).٤٠-٣٧(،الكتاب العاشر ،اربا الیمین كنز  )٢(
  )٩٩-٩٦،  ٧٩ -٧٥(كنزا ربا الیمین،الكتاب السادس،التسبیح ألأول  )٣(



  
  
 

٤٣٨

نشـمثا ،ساعة خلاص العالم،ساعة یحاسب الدیان،وبئس القرار،خالدا فیها الى یوم الدین
ولاتشـــــهدوا زورا علـــــى ،لاتتعلمـــــوا رقـــــى الشیطان،نســـــان ایهـــــا الكـــــاملون والمؤمنوناكـــــل 

ذا جلستم للقضاء فأشهدوا منكم ذوي العدل والذمام، ولاتسیؤا ألأحكام، أن من إ و ،نسانألإ
  )١())یسيء ألأحكام مصیره النار

دیانـــة الصـــابئة المندائیـــة تمجـــد الحیـــاة أي ســـیر البشـــریة فـــي التـــاریخ وتشـــجع أن   
أقیموا أعراســا ،ن أصــطفیتهمأیهــا ألأصــفیاء الــذی((علــى الســعي الــدؤوب  لأعمــار الــدنیا 

أن العـــــالم الـــــى زوال،ولاتكونـــــوا كالـــــذین  ،واقیموا اعراســـــا لبنـــــاتكم،وأمنوا بـــــربكم،لأبنـــــائكم
 .)٢())أثمروا أن اردتـم أن تصـعدواحیث النـور،یكرهون الحیاة فیعزفون عن ألأنجاب فیهـا

رء فـي كما وتشجع الانسان على فعل الخیر لأن ثواب الآخـرة وعقابهـا مرهـون بفعـل المـ
والغایة المرجوة من هذه الحركـة التاریخیةونضـال البشـر وأفعـالهم لـیس فـي هـذه  )٣(الدنیا

وللمسـتقبل  )التـاریخ(بل في عالم آخر وهذه النظرة تعطـي أهمیـة للماضـي أي  ،ألأرض
أمـــا  -الخلـــق–ولكـــن علـــى حســـاب ألحاضر،والماضـــي یتمثـــل فـــي بدایـــة الفعـــل ألإلهـــي 

وهـذه النظـرة تعـد سـمة ،ذا إنـه المسـتقبل الموعـود فـي الآخرةالمستقبل فلیس في عالمنا ه
اي ان التـأریخ میـدان خصـب لأعمـال الانسـان .  )٤(مشتركة بین كـل الـدیانات السـماویة

  .وأختباره والنتیجة ستظل مجهولة الى مابعد نهایة التآریخ 
وبهــذا یتضــح أن الآنســان حســب معتقــدات الصــابئة المندائیــة هــو المخلــوق الــذي   

ذا إمیزه االله سبحانه بالعقل والمعرفـة ووهبـه نفحـة مـن ذاتـه وسـخر الكـون علـى منفعتـه فـ

                                     
  )٧٠-٦١(كنزاربا الیمین،الكتاب ألأول،التسبیح الثاني  )١(
  )21-17( الرابع ألأول،التسبیح الیمین،الكتاب كنزاربا )٢(
  .٣٣ص ،ادربشه ادهیا: ینظر )٣(
 التاریخ،مكتبـة فـي الفاعلـة والقـوى التقـدم إتجاهـات فـي التقدم،دراسة كحلاني،فلسفةال محمد حسن )٤(

  .54ص)2003:القاهرة(مدبولي،



  
  
 

٤٣٩

زكـــى نفســـا وجســـدا وســـلك طریـــق الصـــلاح اســـتطاع ان یتبـــوأ مقامـــه الـــذي اراده لـــه االله 
  . )١(من اجل ان یعمر الدنیا ویكون سید المخلوقات،عزوجل
  -:عمر الدنیا –ب 
 ریخ أائل المتعلقــــة بالتفســــیر الصــــابئي للتــــالمســــ تعــــد مســــألةعمر الــــدنیا مــــن أهــــم   

 ،ریخیینامدى تأثیر الكواكب والنجوم على الناس بوصفهم فاعلیین توالتي ترتبط أیضا ب
تتخللهـــا  أدوارریخ البشـــري الـــى حقـــب و او بحســـاب الســـنین عنـــد الصـــابئة وتقســـیمهم للتـــ

  .كوارث ومصائب عدیدة 
وكل شهر عندهم یتكون من ،ر شهرایقسم الصابئة المندائیة السنة الى اثنى عش   

وهـي تقــع بـین الثلاثــین ) البنجــة(أو )بروانایـا(ن یومـا مــع خمسـة أیــام كبیسـة تســمى یثلاثـ
وتسـمى كـل سـنة بأسـم )قینـة(والیوم الاول من الشـهر التاسـع )شمبلطة(من الشهر الثامن

  .)٢(الیوم الذي تبدأ فیه من الاسبوع
ثــم تلیــه  )الرومـي(یــة بشـهر نیســان الشــرقي حیـث تبــدأ الســنة عنـد الصــابئة المندائ  

  .)٣(الشهور الاخرى إذ تختلف قلیلا عن أسماء الشهور الشرقیة
بوصف الكواكب  تزخرنلاحظ إنها كتب الصابئة المندائیة فإذا أمعنا النظر في    

 ةوالشمس والقمر كأجرام سماویة تركن الیها ارواح شریرة والى جانبها ارواح خیرة موكول
لها ان تراقب سلوك الارواح الشریرة وتتدخل في النهایة لفرض إرادة االله سبحانه وتعالى 

ستطلاع مایحمله الغیب كل عام فـي واحـد إفرجال الدین المندائیون یسعون دوما الى ، 
  .)٤(من أعیادهم السنویة أستنادا الى حسابات فلكیة

                                     
طبعة ناجیѧѧѧѧѧѧѧة المراني،مفѧѧѧѧѧѧѧاھیم صѧѧѧѧѧѧѧابئیة مندائیة،مطبعѧѧѧѧѧѧѧة شѧѧѧѧѧѧѧركة التѧѧѧѧѧѧѧایمس للطبѧѧѧѧѧѧѧع والنشѧѧѧѧѧѧѧر،ال )١(

 .١٦٠ص) ١٩٨١:بغداد(الثانیة،
العبـــــادات فـــــي ،؛عبـــــد الـــــرزاق المـــــوحى ١٤٤-١٤٣ص،الصـــــابئة المنـــــدائیون ،  اللیــــدي دراور  )٢(

  .٧٠ص ،)٢٠٠٧:دمشق(،الطبعة الثانیة ،صفحات للدراسات والنشر ،الدیانات القدیمة 
 .١١٦ص،الصابئون ،عبد الرزاق الحسني :للمزید ینظر )٣(
 .٢٢٤-٢٢٣ص،أصول الصابئة ومعتقداتهم الدینیة ،عزیز سباهي  )٤(



  
  
 

٤٤٠

بات الفلكیـــة لأشــهر الســـنة اذ تشــكل الكهانــة عنـــد الصــابئة میـــدانا خصــبا للحســا   
الاثنــى عشــر وبجانــب كــل شــهر البــرج الــذي هــو منــه ویقســمون الابــراج الــى العناصــر 

فالتنجیم عند الصابئة یتضمن اثنى ،)النار و التراب و الماء و الهواء(الاربعة المعروفة 
  .  )١(عشر كوكبا

أثیراتهــا علــى هتمــامهم  بالكواكــب والنجــوم بــأنهم یعتقــدون بتإیظهرلنــا مــن خــلال    
حیاة الانسان والتحكم بمصیره اى ان التأریخ البشري لـم یكـن بمعـزل عـن تحكـم الاجـرام 

لأن الكواكـــب  ،ریخ مـــزیج مـــن عمـــل الارض والتـــأثیر الســـماوياالســـماویة وبالتـــالي فالتـــ
والمجـــرات وحركاتهـــا فـــي مـــداراتها وعلاقتهـــا بـــالأرض ومالـــذلك مـــن تـــأثیر علـــى الریـــاح 

المد والجزر والكسوف والخسوف وما یترتب علیـه مـن فوائـد ومضـار والامطار وظاهرة 
 ،عتقـــاد الصـــابئة المندائیـــة بوجـــود الحیـــاة علـــى الكواكـــب الاخـــرىإفضـــلا عـــن ، للحیـــاة 

أمــرا ملموســا فــي الفكــر  ،ریخایجعــل مــن مســألة تــأثیر الكواكــب والنجــوم علــى مســار التــ
  . )٢(الصابئي
لأن ،ریخ أوریـــة فـــي التفســـیر الصـــابئي للتـــان عمـــر الـــدنیا یعـــد مـــن المســـائل المح  

سوف یستمر لألاف  ،ریخ البشري وبحسب اعتقادات الصابئة منذ بدایته والى نهایتهأالت
ریخ الحیـاة والــى نهایتـه ولكــن هــذا التحدیـد مــدار الاخــتلاف ابــل هنـاك تحدیــد لتــ .السـنین

كمــا  ،)٣(ســنة)٥٨٧٣٣٨(فمــنهم مــن یحــدد تــأریخ البشــریة الــى نهایتــه ب ،بــین البــاحثین
ة بینما أختلف رجال الدین الصـابئ ،)٤(سنة)٤٤٨٠٠٠(وحدد ذلك التاریخ باحث آخر ب

 ،ســـنة) ٥٨٥٨٣٢(فمــنهم مــن حــدد عمــر الــدنیا ب ،ریخابیــنهم فــي تحدیــد هــذا التــ فیمــا
إن هـــذا   .)١(ســـنة)٥٨٧٣٠٩(وذكـــره آخـــرون ب .)٥(ســـنة) ٤٨٠٠٠٠(وحـــدده اخـــرون ب

                                     
  .١٤٦-١٤٥ص ،الصابئة ،نیقولا سیوفي )١(
 ،دارالـــوراق للنشـــر المحــــدودة،فـــؤاد جمیــــل :تعریـــب،علـــى ضـــفاف دجلــــة والفـــرات،اللیـــدي دراور  )٢(

  .٢٣٧ص،)٢٠٠٨:بیروت (
 . ٥٢-٤٩ص،الصابئون ،عبد الرزاق الحسني:ینظر )٣(
  .٦١ص،الصابئة المندائیون ،سلیم برنجي )٤(
  .٤٣٣ص،حقیقة الصابئة المندائیین،حامد نزال السعودى: ینظر )٥(



  
  
 

٤٤١

مئـة ألـف سـنة الـى مایقـارب سـتمئة ألـف سـنة یـدخل فـي التحدید لعمر الدنیا بمـابین أربع
طالمـــا تعـــوزه تحدیـــد دقیـــق لبدایـــة التـــاریخ و لا یســـتند علـــى معطیـــات ،نطـــاق التخمینات

  .واقعیة  ومن المرجح إنها من إضافات رجال الدین الصابئة 
بأنهـــا وجـــدت فـــي حســـاب الصـــابئین لعمـــر  )اللیـــدي دراور(بینمـــا أكـــدت الباحثـــة    

ولكنهم وعلى الاغلـب مـن آدم والـى نهایـة العـالم قـدروها  ،حقب الزمنیة تناقضاالعالم ولل
لـم نصـل الـى نتیجـة  ،ومن خلال بحثنا عن منشأ هذا الاختلاف ،)٢(سنة)٤٨٠٠٠٠(ب

إن النصـــوص المقدســـة مـــن جهـــة وتفســـیر وآراء علمـــاء  ،الا ان  أغلـــب الظـــن،مقنعـــة 
ولكننـا لـم نجـد ، تحدیـد عمـر الـدنیا قد أوجد هذا الاختلاف في من جهة أخرى، الصابئة

مایؤیــد تحدیــدا لعمــر  ،المطبوعــة فـي بغــداد والمعتمــد فــي هـذه الدراســة)كنزاربــا(فـي كتــاب
  .الدنیا بالسنوات 

بـدلا  )٣(و نجد بانه قـد ورد ذكـر عـدد الاجیـال المتعاقبـة مـن آدم الـى السـبي البـابلى
بـل .لـم یكـن ثابتـا عبـر التـاریخ من ذكر عمر الـدنیا بالسـنوات ولأن مفهـوم تحدیـد الـزمن 

  .كان یختلف بإختلاف ألأمم والحضارات 
لـه وهـب ..آدم رأس الذریـة الحیـة ،لآدم وهب النداء،في البدء وهب النداء لآدم ((  
وشهادة واحدة بعدها أخذ العالم بالسـیف والوباء،فـأذن لنشـمثا ،كانت كلمة واحدة ،النداء 

ویبقـى رام وزوجـه رود فیحیـا ،صـعد حیـث النـور لت،أن تخرج من أجسادها ذلـك الخـروج 
بنـــداء واحـــد ،بـــین آدم ورام ثلاثـــون جـــیلا،وقـــدرنا لـــرام أن یعـــیش الـــف عـــام ،بهمـــا العـــالم
ثـــم یؤخـــذ العـــالم بحریـــق النـــار وتخـــرج ،وبمســـقثا جمـــیعهم الـــى النوریصـــعدون ،یشـــهدون 

                                     
  
 .٦٥ص،مندائي أو الصابئة الاقدمون ،مید أفندي بن بكرأفنديعبدالح )١(
  .١٣٤ص ،الصابئة المندائیون )٢(
ق م علـى یـد  ٥٨٧هوعملیـة سـبي الیهـود بعـد إحـتلال مملكـتهم فـي أورشـلیم سـنة :السـبي البـابلي )٣(

م نبوخذ نصر والتى أدت الى سقوط مملكة الیهود وتهجیرالكثیرمنهم وجلبهم قسـرا الـى بابـل ومـن ثـ
مـــدخل الـــى حضـــارات الشـــرق القـــدیم ،انتشـــارهم وشـــتاتهم بعـــد ذلـــك فـــي المنطقـــة ؛ف فـــون زودن 

  .٧٠ص،)٢٠٠٣:دمشق(،دار المدى للثقافة والنشر،ترجمة فاروق أسماعیل،



  
  
 

٤٤٢

تصعد ،كلمةالاولى ولم تغیر ال،ولأنها لم تكذب بالنداء الاول،نشماثا  كلها من أجسادها 
بـین رام ورود وشـورباي و  جـیلا خمسـة وعشـرون،ویحیـا العـالم ویمـور،بمسقثا الـى النـور

ویبقـــى نـــوح وســـام بـــن ،بعـــدها یؤخـــذ العـــالم بالطوفـــان فتصـــعد نشــماثاالى النـــور،شــرهبیل 
وبتسـبیح واحـد ،والبشرمن الرجل نوح یتكـاثرون،جیلا بین نوح وشورباي رخمسة عش،نوح

بكلمــة واحـــدة ،ثــم بــأمر واحــد أدعـــى أنــا والملاكــان اللــذان معــي،دونوصــوت واحــد یشــه
والملاكـان اللـذان ..أنـا رسـول الحـي...بكلمة واحدة سأدعي،أدعى والملاكان اللذان معي

مـــــن الرجـــــل نـــــوح الـــــى أن بنیـــــت أورشـــــلیم الحصـــــن ســـــتة أجیـــــال تعـــــد الفـــــا مـــــن ،معـــــي
كانــت ،یم وحــاكم أورشــلیمویولــد الملــك ســلیمان بــن داود فیكــون ملــك یهــودا العظــ،الســنین

ثلاثمائة وسـتون نبیـا ،فوقعت علیه الواقعة.لمشیئته خاشعة حتى طغى ..الجن له طائعة
وبقـدرة ،ثـم یصـعد آلأثـري أنـوش،یشـهدون  العظمةبأسم رب ،في مدینة أورشلیم یظهرون

عنـدها ،فیختفى الأثریون جمیعا عن عیـون البشـر  ا،ملك النوریجلس على مشوني كشط
وبالأعتمـــاد علـــى الـــنص المـــذكور  .)١())ویحـــل الســـبي العظـــیم..أورشـــلیم یتهـــدم حصـــن 

  -:یمكننا تحدید الادوار التآریخیة كآلأتي 
  .من آدم الى رام و رود -:الدور الاول
  .من رام ورود الى شورباي وشرهبیل -:الدور الثاني
  .من شورباي وشرهبیل الى نوح وسام ابن نوح -:الدورالثالث

نوح وسام بن نوح الى بناء اورشـلیم الحصـن وظهـور سـلیمان بـن داود  من-:الدور الرابع
  ).علیهما السلام(
الـى دمـار اورشـلیم والسـبي )علیهمـا السـلام(من ظهور سلیمان بـن داود -:الدور الخامس

  .العظیم 

                                     
  ).٢٧-١(،التسبیح الاول،الكتاب الثاني،كنزاربا الیمین  )١(



  
  
 

٤٤٣

كما و یتضح من خلال النص السابق إن كتاب كنزاربا یحتوي على معلومات عن 
ممـا تؤكـد إســتمراریة  )١(عـن معطیـات تاریخیـة لیسـت بقدیمـةفضـلا  ،أنبیـاء بنـي إسـرائیل

  .الإضافات البشریة على النصوص المندائیة المقدسة 
كمـــا ویمكننـــا أن نحـــدد عمـــر ألأجیـــال البشـــریة بالإســـتناد علـــى مـــاورد فـــي الـــنص   

وبحســب هــذا التحدیــد أن عمــر كــل جیــل ،الســابق إذ حــدد عمــر ســتة أجیــال بــألف سنة
و ثمانیة أشهر، وعدد الأجیال الواردة  حسب النص السابق حتي سنة  ١٦٦عبارة عن 
وعدد السنوات الكلي لجمیع ألأجیـال المـذكورة ،جیلا) ٧٦(بیت المقدس هو  بناء حصن

  .  سنة وثمانیة أشهر ١٢٦٦٦یصبح 
نجــد أن هــذه المعلومــات عــن  )كنــزا ربــا(الأضــافة الــى ماذكرنــاه بالأعتمــاد علــى ب  

ایـــن آدم (( :وبــبعض ألأختلافـــات) أدربشـــه ادهیـــا(جـــودة فـــي كتــاب ألأدوار التاریخیــة مو 
ألأنسان الأول رأس السلالة البشریة؟ این حواء الزوجة التي أبتدأ منها العـالم؟این شـیتل 
بــن آدم الغــرس الطبیعــي الــذي اســتمر فــي ألأجیــال ؟ایــن رام ورود اللــذان ظهــر الســیف 

نـدلعت النیـران فـي جیلـه ؟ایـن سـام بـن والوباء في جیلهما؟ ایـن شـوربي وشـرهبیل الـذي ا
  )٢())نوح وزوجه انهریتا اللذان نجیا من الطوفان ؟

أن التــــاریخ عنــــد الصــــابئة المندائیــــة ینقســــم الــــى أربعــــة أدوار  ،فضــــلا عمــــا ذكرنــــا 
فمن خلـق ،في نهایة كل دور منها قد فنى الجنس البشري ماعـدا زوجـا واحـدا )٣(تاریخیة

                                     
ان نصــوص كتــاب الصــابئة )  راللیــدي دراو (تــرى المتخصصــة فــي تــاریخ ومعتقــدات المندائــة   )١(

 .المندائیـــة المقدس،قـــد جمعـــت و كتبـــت خـــلال العهـــد الساســـاني أو فـــي بدایـــة العهـــد الإســـلامي 
  :ینظر

 E. S. Drower, White and Black Magic of the Mandaeans, Folklore, Vol. 
44, No. 4 (Dec., 1933)  Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf 

of Folklore Enterprises, Ltd.p 370.  
  .٧٩-٧٨أدربشه ادهیا،ص  )٢(
ألأول مـن بـدأ الخلیقــة والثـاني مـن طوفـان نـوح والثالـث مــن ولادة :ورد عنـد الـبعض بثلاثـة أدوار  )٣(

 .٧٠عبدالرزاق الموحى،العبادات في الدیانات القدیمة،ص :ینظر .یحیى



  
  
 

٤٤٤

ســنة والــزوج ) ٢١٦٠٠٠(ة بالســیف والطــاعون كانــت الفتــرة آدم وحــواء الــى فنــاء البشــری
ســنة حصــلت كارثــة أخــرى ) ١٥٦٠٠٠(ومــن ثــم بعــد مــرور) رام ورود(الــذي نجــا همــا 

) شـوربي وشـرهبیل(أفنت الجنس البشـري ولكـن تلـك المـرة بـالحریق ونجـا زوج آخـر همـا 
وزوجـه  سنة أخـرى فنـى الجـنس البشـري بالطوفـان ونجـا نـوح) ١٠٠٠٠٠(وبعد أنقضاء 

أما الدور الرابع في تاریخ البشریة فبدأ منذ الطوفان وسـوف ینتهـي بنهایـة التـاریخ ،نوریثا
  . )١(وسیكون الخراب بواسطة الریح والهواء

وهناك تسلسل آخر للأدوار التآریخیة للجنس البشري یختلف عما ذكرنـاه سـابقا مـن 
لتـآریخ منـذ بدایتـه الـى نهایتـه حیث المدى المدار الزمنـي للحقـب التآریخیـة إذ یـذكر إن ا

فالــــدور الأول مــــن آدم وحــــواء الــــى ظهــــور رام و رود اســــتمر ،ســــنة )٤٤٨٠٠٠(یمتــــد 
‘ سـنة الـى ظهـور شـورباي وشـرهبیل )١٠٠٠٠٠(سنة والـدور الثـاني  أمتـد )٢١٦٠٠٠(

فمجمـــوع الســـنوات یصـــبح  ،)٢(ســـنة الـــى ظهـــور نـــوح)٩٢٠٠٠(أمـــا الـــدورالثالث فأســـتمر 
سنة آخرى التى تشكل مدة الدورة الرابعـة مـن ظهـور )٤٠٠٠٠( سنة وتبقى)٤٠٨٠٠٠(

نعـــیش الان فـــي  ،عتقـــاد الصـــابئة المندائیـــةإاي أننـــا وبحســـب  ،نـــوح والـــى نهایـــة التـــآریخ
الدورة الرابعة التى هي تمثل نهایة العالم أي نهایة التـآریخ والتـى سـینتهي بحسـابهم عـن 

  .الریاحمثل طریق الخراب والدمار الناتجة من الكوارث 
 ،وعلــى الـــرغم مـــن كــل مـــاذكر فـــي بعـــض المراجــع بصـــدد تحدیـــد تـــواریخ الأدوار  

یمكن القول بأنه مـن الصـعوبة بمكـان التوصـل الـى تحدیـد تـواریخ دقیقـة لأحـداث السـرد 
عتمــاد تتــیح ترتیــب تلــك الأحــداث ترتیبــا ســلیما حســب تسلســلها الزمنــي بالإ )كنزاربــا(فــي 

فأغلب الظن أن رجال الدین الصابئة إستندوا في .زاربا على الاجیال التى ذكرت في كن
  ذلك التحدید على بعض الحسابات الفلكیة

الفكرة التـي تنسـجم ،إن التفسیر الصابئي للتاریخ یؤكد على وجود ألأدوار التاریخیة 
  مع طبیعة منظور ألأدیان للتاریخ،  

                                     
  .١٥٥-١٥٤اللیدي دراور ،الصابئة المندائیون،ص  )١(
  .٦٦-٦١ص ،الصابئة المندائیون ،سلیم برنجي  )٢(



  
  
 

٤٤٥

 ر الثــــاني فقضــــيأمــــا فــــي الــــدو  بالســــیف والوبــــاءفالــــدور ألأول مــــن التــــاریخ انتهــــى 
أمــا نهایــة ألأدوار التاریخیــة فســوف بالطوفــان  والــدور الثالــث انتهــىبحریــق النار البشــریة 
،وهـــذا تأكیـــد علـــى دور العوامـــل الطبیعیـــة فـــي التـــأثیر علـــى مســـار الریح والهواءتكـــون بـــ
فضــلا عــن الحتمیــة التــي تحــیط بمصــیر البشــریة و التــي تــنقص مــن إرادتــه فــي ،التاریخ

  .  لتاریخرسم وتوجیه ا
إن تفســـیر التـــاریخ مـــن خـــلال ألأدوار تؤكـــد بـــأن الحركـــات الدوریـــة فـــي مختلـــف   

مجالات الحیاة برهان كاف على أنه بالرغم من ان  تغیرات عدیدة قد حدثت في مسـار 
كمـا إنـه لایمثـل نكوصـا وتراجعـا الـى ،التاریخ  إلا إنـه لایسـیر فـي خـط مسـتقیم الـى أمام

نما هو یدور بین ،وراء الصعود والهبوط ولكنـه بإتجاهـه العـام یسـیر نحـو الصـعود مـن وإ
فكلما إستكملت دورة تاریخیة أدوارها إنتقلت الى دورة ،خلال دورات مفتوحة على بعضها

    )١(جدیدة أكثر تطورا وتقدما
  ريخانهاية الت-:المبحث الثالث 

تقبلي ریخ المســـاریخ هـــو التطـــرق الـــى مســـار التـــامـــن أهـــم ممیـــزات تفســـیر التـــ     
تجاهـــه نحـــو تحقیـــق مـــا یصـــبو الیـــه التفســـیر حســـب منطلقاتـــه إ ریخ و اومســـألة غایـــة التـــ

ســــــتجلاء معالمهــــــا  فریخ بغیــــــة إستشــــــرااالمبنیــــــة علــــــى قــــــراءة التــــــ خطوطــــــه العامــــــة وإ
  .ستناد الى القواعد التآریخیة ،وذلك بالإالأفتراضیة

 -:)المسیح المنتظر(مصیر البشریة ومفهوم المنقذ   - أ
ریخ البشــري حســب اعتقــاد الصــابئة المندائیــة یمثــل ابــع فــي مراحــل التــان الــدور الرا

 ،ففــي أواخــر هــذه المرحلــة،المرحلــة النهائیــة التــى تمتــد لآلاف الســنین كمــا نوهنــا ســابقا 
وسوف تصبح ظهور المسـیح المنتظـر  ،تتبدل أوضاع الدنیا وتؤول الى الفساد والخراب

تـرى إن  ،الدیانات الأخرى أغلبة شأنها شان فالصابئة المندائی،أو المنقذ أمرا ضروریا 

                                     
) ٢٠٠٥:دبغـــدا(هاشــم یحیـــى المــلاح، المفصـــل فـــي فلســفة التـــاریخ، منشـــورات المجمــع العلمـــي، )١(

ـــــــم :عبدالحمیـــــــد صدیقي،تفســـــــیر التاریخ،ترجمـــــــة :یقـــــــارن ب  ٣٠٧ص كـــــــاظم الجـــــــوادي،دار القل
  ٣٥-٣٤ص ) ١٩٨٠:الكویت(



  
  
 

٤٤٦

بصفته ممـثلا للبشـارة والامـل الـذي یـتمكن  ریخ مرتبطة بمجيء المنقذ المنتظرانهایة الت
حیــث یعتقــدون انــه وقبیــل .  )١(مــن قهــر الفســاد والظلــم ویســود بواســطته العــدل والعمــران

لغــاء إویقــوم ب ،اي عیســى المســیح الــى الارض)أیشــو مشــیها(ینــزل ســوف نهایــة العــالم 
 ،جمیـــع الادیـــان بحیـــث لایبقـــى علـــى وجـــه الارض ســـوى دیـــن واحـــد وهـــو دیـــن المســـیح

ویذهب الصابئة المندائیة انه مـن بـین أتبـاع جمیـع الأدیـان هـم وحـدهم یقـاومون ألالغـاء 
ویرفضون الخضوع فیأتى المسیح للقائهم على ظهر سفینة في مكان مـا یعتقـد الصـابئة 

على طرف نهر دجلة وعندما یصر الصابئة على عدم التخلـي عـن  )عمارةال(بأنه مدینة
دینهم سیقاومون ویبیـدون ولـن یبقـى صـابئي واحـد علـى وجـه الارض وسـیعاقب البشـریة 

الـى الارض ومعـه كـل  )هیبل زیوا(اي  )یاوزیوا(بعد ذلك بالعقم وعدم ألانجاب ثم ینزل 
بتزویجهم بنسـاء جـاء   )هیبل زیوا(الصابئة العزاب في دار العذاب ودار السعادة فیقوم 

وبعــد مـدة أكتســت المیـاه العذبــة بـألوان شــتى ، بهـن مـن الفــردوس وهكـذا تتكــاثر الصـابئة
  . )٢(وصار كل من یشرب منها عقیما وینحسر البشریة مرة أخرى قبیل نهایة العالم

سوف تتبدل العادات ویترك  ،وهناك من یذكر انه بعد ان یظهر المسیح المرتقب  
وتتجمـع البشـریة علـى شـریعة واحـدة  ،)٣(سـلاح لأن الحـرب تضـع أوزارهـا ویسـود السـلمال

وتمحــى الــدیانات الیهودیــة و المســیحیة و الاســلام ویســتمر حكــم المســیح لآلاف الســنین 
ثــم یرجــع الامــر الــى شــریعة آدم الاولــى ثــم تســلم الــى هیبــل زیــوا أي جبرائیــل وتســتمر ،

وعلـــى الـــرغم مـــن الاخـــتلاف  . )٤(بیـــل نهایــة العـــالمســلطته الـــى الأف الســـنین الاخـــرى ق
نها تتفقان على مجیئ المسیح المنتظر وبقاء الدیانة إ لاإالواضح في تفاصیل الروایتین 

  .الصابئیة المندائیة منصورة ومنتشرة الى قبیل نهایة العالم 
 -:فناء العالم  و القیامة   - ب

                                     
 :ترجمــة ،المــذاهب الكبــرى فــي التــآریخ مــن كونفوشــیوس الــى تــوینبى،ج ویــدجیري .البــان :ینظــر )١(

  .١٢٩-١٢٨ص )١٩٧٩:بیروت( ،ذوقان قرقوط
  .١٣٨-١٣٦ص،الصابئة ،نیقولا سیوفي  )٢(
  .١٣٤ص)٢٠٠١:دمشق(منشورات دارعلاءالدین ،الیوم الأخرونهایة الزمان،خالد صنادیقي )٣(
 .٦٩ص،لصابئة ألاقدمون مندائي أو ا،عبدالحمید أفندي بن بكر أفندي  )٤(



  
  
 

٤٤٧

بئة المندائیــة حــول نهایــة مــن الواضــح  إن مــاهو ملفــت للنظــر فــي أعتقــاد الصــا  
التي تشـكل  )كنزاربا(هو وجود نصوص عدیدة في كتابهم المقدس  ،التأریخ وفناء العالم

  .ساس لرؤیة الصابئة حول مصیر البشریة المعیار الأ
كــل مــن یولــد ((-:)كنزاربــا(إن فنــاء  المخلوقــات مــن الســنن الكونیــة فقــد ورد فــي   

الم كلــه یفنــى فــأین ســر الالوهیــة  التــى فیــه ان یمــوت وكــل مایصــنع بالأیــدي یفســد والعــ
إن عكازتكم یوم الحساب أعمالكم التى غلیها تتوكلـون فـأنظروا الـى مـاذا ،كنتم تنظرون 

  )١())تستندون
فــالنص واضـــح حـــول فنـــاء البشـــریة وفنـــاء كــل مـــاینتج مـــن البشـــریة لأنهـــا مخلوقـــة  

  .وینقصها الكمال 
الســـنین كالضـــلال ،الزمـــان ویئـــین الأوان ســـیمر ((-:أیضـــا  )كنزاربـــا(وجـــاء فـــي    

الفــرح ،كلهــا الــى اجــل مســمى تســیر ..تتخــاطف وتغیــر والشــهور كمطــالع الفجــر تطیــر 
ســـوف تـــزول المعمـــورة وســـتعودین لبیتـــك ایتهـــا  ..،یـــزول والفنـــاء یحـــول والـــذهب یـــدول

لأن وفقـــا لهـــذا التصـــور لـــیس للحیـــاة البشـــریة إســـتمراریة  .)٢())النشــمثا الحزینـــة المقهـــورة
للزمان بدایة ونهایة ولیس أزلیا وأن هذه النهایة وذلك البدء للزمان هما في الوقت عینه 

الـذي یقـع مسـتقبله فـي خـارج التـاریخ ولكـن مـرتبط أشـد ألإرتبـاط  )٣(بدء ونهایة ألإنسانیة
فمــاوراء  –بغــض النظــر عــن نوعیتــه  –لأن تاریخیــة ألإنســان تضــمن لــه المســتقبل ،بــه

  .المعایشة التاریخیة القیامة مرهونة ب
ومـــن الجـــدیر بالأشـــارة أن مســــألة نهایـــة العـــالم عنــــد الصـــابئة المندائیـــة مرتبطــــة   

تســقط الارض فـــي الظلمــات والســـماء تلتــف مثـــل ، حـــین یكتمــل العـــالم ((بكمــال العــالم 
الشمس تنطفئ والقمر یختفي وتتناثر الكواكب كأوراق التین تذهب النـار إلـى . القصب 

                                     
  ).١٨٨-١٨٧(،التسبیح الثاني،الكتاب الاول ،كنزاربا الیمین  )١(
  ).٣١-٢٧(،التسبیح الاول،الكتاب الثالث ،كنزاربا الیسار  )٢(
) ١٩٩٢:الكویــــــت(روي بورتر،تــــــاریخ الزمان،سلســــــلة عــــــالم المعرفــــــة،المجلس الــــــوطني للثقافــــــة، )٣(

  .١٤ص



  
  
 

٤٤٨

اه تؤوب الى مقرها والریاح الاربع تطوي أجنحتهـا وتتوقـف عـن الهبـوب أمـا والمی، كنها 
فسـینادي بعضـهم بعضـا ویمسـك بعضـهم بعضـا مقیـدین مثـل رمـان الرصـاص ،الأشرار 

  .)١())ثم یسقطون في غیاهب الجحیم
ن فنـاء العـالم سـیكون عـن طریـق فـإوبحسب بعض الروایـات الصـابئیة المندائیـة    

ي تأخـذ كـل شــیئ فـي طریقهـا وتكــون كعاصـفة تـؤدي ألــى إبـادة العــالم الریـاح العاتیـة التــ
  .)٢(حیث تتناثر النجوم هباء أما السماوات فستنطوي على نفسها

وأعتمـادا علــى اقـوال بعــض مـن رجــال الــدین ) اللیــدي دراور(وقـد أكــدت الباحثـة    
أختنــاق النـــاس الصــابئة المندائیــة بــأن الخــراب النهــائي للعــالم ســیكون بــالریح والهــواء وب

  .)٣(بالغازات السامة
وسـتقع المحصــلة النهائیـة للتــأریخ فـي یــوم القیامـة حیــث یحاسـب النــاس بعـد البعــث 

الـدهور ((حـول ذلـك ) كنزاربـا(ریخیة فقـد ورد فـي اعلى أفعالهم الیومیة أي ممارستهم الت
فتـت تت.تنضب الآبار وتجـف الانهـار وتتیـبس البحـار .كلها ستدول والمخلوقات ستزول 

بابــل تــزول والصــین تحــول .تجــد طلــول وتمحــى طلــول .وتنهــدم الجبــال والآكــام .الرجــام 
وسـیحكم علـى مـن سـفك .سـیقتل النـاس بعضـهم بعـض .ویذهب الفرس والروم والمغـول 

الزنـاة واللصــوص . دم أبـن آدم وشـوه الوجـوه التـي هـي كوجهـه سـینادي علـى المجـرمین 
دفعون الــى حرائــق النــار أجمعــین یومهــا تتزعــزع والمنــافقین وعلــى الســحرة والمنجمــین ویــ

التخوم وتخلو السماء من النجوم والشمس والقمر یذهبان كـل الـى مكـان وكـل مـن كـانوا 
  .)٤())بربهم یكفرون في أعماق الظلام یحشرون

حیــث یقــرر مصـــیر  ،والــى جانــب یــوم النهایــة یوجــد أیضــا یــوم الحســاب الأخیــر  
كمــا ویتعــرض غیــر المــؤمنین وجمیــع البشــریة ،ى الجحـیم الـنفس فأمــا الــى النعــیم وأمــا الــ

                                     
  ).٤٦(،سابع الكتاب ال،كنزاربا الیمین  )١(
  .١٣٨ص،الصابئة،نیقولا سیوفي  )٢(
  .١٥٥ص ، ،الصابئة المندائیون )٣(
  ).٢٤(،التسبیح الثاني،الكتاب الاول ،كنزاربا الیسار  )٤(



  
  
 

٤٤٩

والحســاب ، )١(ریخاوالكواكــب والافــلاك الــى الحســاب فهــو یــوم نهایــة العــالم والافــلاك والتــ
كـل نفـس تسـأل هـي ((فكل نفس مسؤولة عن أعمالها كما جاء في كنزاربـا  ،یكون فردیا

وأمامــه ثبــت ((مــا وورد ك،)٢())ولاتتحمــل نفــس نفســا.لاتشــارك نفــس نفســا ..عــن أعمالهــا
فأمــا الحســنة فــإلى الحیــاة . المیــزان یــزن الاعمــال ویقــدر الاجــور ویــوازن الــنفس والــروح 

أن التـــاریخ مجـــال وبهـــذا یتضـــح  .)٣())ترقـــى وأمـــا الســـیئة فتبقـــى فـــي هـــذا العـــالم تشـــقى
أختبــاري ومصــیر الفــرد فــي مــاوراء التــاریخ مــرتبط بعقیدتــه وأعمالــه فــي بعــده الــذاتي و 

نصــرة الصـــابئة تتمثــل فــي عــودة المســیح المنتظــر و   ریخاالتــاق التــاریخي و غایــة الســی
  .وتبدأ مرحلة الماورائیة ریخ بخراب العالم امن ثم تنتهي مسیرة التو 

  الخاتمة
  -:الدراسة توصل البحث الى النتائج الاتیة  ما تم التطرق الیها في هذه من خلال

یة من أكثر الدیانات التى تتطـرق الـى الكـون أتضح لنا بأن الدیانة الصابئیة المندائ -١
الـذي خصــص لـه حیـز كبیــر قبــل خلـق الارض والانسـان  )الخفـي( والوجـود الاولـي

مــن النصــوص المندائیــة المقدســة، وهــذا بإعتقادنــا راجــع الــى مســألة إرتبــاط مســیرة 
 .) مشوني كشطة(الحیاة على ألأرض بالعالم الخفي 

 ،ریخ فــي الدیانــة الصــابئة المندائیــةادایــة التــان مســألة ب ،ظهــر مــن خــلال البحــث  -٢
 مرتبطة بتسلسل مراتب الحیاة من عـالم النـور والـى دورة الحیـاة الرابعـة المتمثلـة ب

 .التى ظهرت من خلالها الارض ومن ثم الحیاة علیها  ،)بثاهیل(
بأمر  ،شارك في عملیة تكوین الارض )بثاهیل(تعتقد الدیانة الصابئیة المندائیة ان  -٣

خالقا بل منفذ لما أمـر بـه  )بثاهیل(لذلك لا یعد    ا لأرادتهن الحي العظیم وتنفیذم
 .وهذا یقع ضمن توزیع ألأدوار على ألأثریین من قبل الحي العظیم الحي العظیم 

                                     
  .١٠٨ص، صابئون حرانیین ومندائین ،رشدي علیان  )١(
  ).٤٢(،الكتاب الثالث عشر،كنزاربا الیمین  )٢(
  ).٤(،التسبیح الثالث والثلاثون،عشر  الكتاب الثالث،كنزاربا الیسار  )٣(



  
  
 

٤٥٠

الا أنـــه  ،ریخاان خلـــق آدم ومـــن ثـــم خلـــق حـــواء  یمثـــل البدایـــة الفعلیـــة لمســـیرة التـــ -٤
ان آدم جبل من الأرض لیعیش علیها ولـم ینـزل وبحسب أعتقاد الصابئیة المندائیة 

الى الارض عقوبة على الخطیئة التـى أرتكبهـا هـو وزوجتـه حسـب اعتقـاد الـدیانات 
 .الاخرى 

وان آدم كسـیة )مشـوني كشـطة(ریخ في العالم الأرضي مرتبط بالعالم الخفـي اان الت -٥
لیشریة في كان موجودا في عالم مشوني كشطة ثم خلق آدم بغرة اي المادي وأبو ا

ولكــن لــم یكتمــل وجــوده التـاریخي إلا بعــد أن القــي علیــه نشــمثا مــن  العـالم الارضــي
 . العالم الخفي 

ة المندائیـــة ان أبنــــاء آدم قـــد أوتــــي الـــیهن البنــــات مـــن عــــالم یتعتقـــد الدیانـــة الصــــابئ -٦
 المــرأة بــأن  ونالصــابئة المنــدائی یــرىوبــذلك  ،لكــي یتزوجــوا مــنهن )مشــوني كشــطة(

لـــذلك تســـمیة ألأولاد بأمهـــاتهم أصـــوب و أقـــوم مـــن  ن عـــالم الطهـــارةجیئـــت بهـــا مـــ
 . التسمیة بآبائهم 

ولم یكن مجبرا علـى الدیانة الصابئیة المندائیة بأن الانسان مخیر في أعماله  ترى  -٧
إلــى أن یطهــر ویــدخل  یــوم القیامــة ریخیــةاالت مســیرته ولــذلك سیحاســب علــى أفعالــه

 .الى الفردوس  
ابئیة المندائیة الانسان على عمل الخیر والاعمال الصالحة وهو تشجع الدیانة الص -٨

ریخ امــن الادیـــان التـــى تشـــجع علـــى الـــزواج وعـــدم تبنـــي حیـــاة الرهبنـــة وبهـــذا ان التـــ
والحیـاة ألأبدیـة فـي مـاوراء التـاریخ مرهونـة بالتـاریخ و مـا مستحب ومیدان للأختبار 

 .فعله ألإنسان فیه من ألأعمال 
مرت على البشریة ثـلاث  ،ئیة عمر البشریة بحسب ادوار اربعةحدد الصابئة المندا -٩

یســـتمر لألاف  الـــدور الـــذي نعیشـــه  وســـوفریخیـــة وأمـــا الـــدور الرابـــع فهـــو اأدوار ت
إن التفســیر الصــابئي المنــدائي للتــاریخ یتركــز علــى ألأدوار  ،وهذا یــدل علــىالســنین

والتفسـیر ،الـى الزوالالتاریخیة ویـرى إن تـاریخ البشـریة عبـارة عـن دورات كلهـا تـؤل 
عنــدما یتطــرق الــى التــاریخ المســتقبلي و  -كبــاقي تفاســیر التــاریخ -یكتمــل معالمــه 

 . یرى إن البشریة ستفنى بواسطة الریاح والهواء



  
  
 

٤٥١

مسـألة فنـاء البشـریة فـي نهایـة كـل دور ،ومن ألأمور المتعلقـة بـالأدوار التاریخیة -١٠
لتـاریخ یتواصـل، فالتفسـیر الصـابئي وبقاء زوجین اللذان بواستطهما الحیاة تستمر وا

مــن خــلال المصــاهرة ) آدم(لبدایــة التــاریخ عــالج مســألة إزدیــاد البشــر بواســطة أولاد 
بین أولئك ألأولاد و أنـاس مـن مشـوني كشـطة تفادیـا لـزواج ألأخـوان مـن ألأخـوات، 
ولكن الملفت للنظر هو أنه كیف إزدادت البشریة من خلال أولاد زوجین في بدایـة 

ورة تاریخیــة أخــرى بعــد الــدورة الأولــى وهــل تزوجــوا مــن أشــخاص فــي مشــوني كــل د
 .  كشطا ؟ألأمر الذي لم یحسمه المصادر المندائیة 

تعتقــد الدیانــة الصــابئیة المندائیــة بــأن الكواكــب والنجــوم والافــلاك لهمــا تأثیرهمــا  -١١
لمندائیـة لأن الصـابئة ا ،ریخ لأنها تمثل الروحانیـات الموجـودة علیهـااعلى مسار الت

 .یتصورون بأنه هناك حیاة على الكواكب الاخرى غیر الارضیة 
خرى التـى توصـلنا الیـه هـو ان الصـابئة المندائیـة یعتقـدون بـأن مور الأومن الأ  -١٢

ریخ الــى اریخ المتمثلــة بوصــول التــتــاالكــون لــه نهایــة اي انهــم قــاموا بتحدیــد نهایــة ال
د ویبیــد ألأدیــان علــى حســاب یعــو  غایتــه مــن خــلال ظهــور المســیح المنتظــر الــذي

صـــر تسین الـــذي) هیبـــل زیـــوا(ولكن المشـــیئة الإلهیـــة تتـــدخل عـــن طریـــق ،المســـیحیة
 .الصابئیة المندائیة 

إن العنایــــــــة الإلهیــــــــة تشــــــــكل حیــــــــزا كبیــــــــرا مــــــــن التفســــــــیر الصــــــــابئي المنــــــــدائي  -١٣
التي ترعى مسـیرة التـاریخ الـى ،فمسار التاریخ مرسوم حسب المشیئة الإلهیة،للتاریخ

هایة، إذ بالرغم من كثرة معاناة البشریة وتعدد تجاربه الا أن التاریخ یسیر بـوتیرة الن
معینة نحو غایة محددة، ضمن الخطة إلإلهیة المتمثلة على العموم بإضـفاء صـفة 

 .قصدیة على التاریخ  –إختباریة 
یـذكر الصــابئة المندائیــة بـأن فنــاء العــالم ســیحدث عـن طریــق الكــوارث الطبیعیــة  -١٤

مسـیرتهم ومن ثـم یحاسـب النـاس علـى مـافعلوه مـن أعمـال خـلال ،زات السامة والغا
  . یةریخاتال
  
  



  
  
 

٤٥٢

  
  
  



  
  
 

٤٥٣

  و المراجع قائمة المصادر
  القرآن الكریم 

  :كتب الصابئة المقدسة : أولا
ترجمـة مـن المندائیـة الـى  ،الكتاب المقدس للصابئة المندائیین )الكنز العظیم(كنزاربا -

مطبعة جعفـــــــــــر ،بیح مـــــــــــدلول الســــــــــهیريیوســـــــــــف متــــــــــي قـــــــــــوزي و صــــــــــ:العربیــــــــــة
  )٢٠١٠:بغداد (،العصامي،الطبعة الخامسة

ترجمــة مــن المندائیــة ،)علیــه الســلام(مــواعظ وتعــالیم یحیــي بــن زكریـا ،دراشـه ادهیــا  - 
شـركة ،سـمیع داود سـلمان :أعـداد الصـیاغة العربیـة،أمین فعیل خطاب :الى العربیة

  )٢٠٠١:بغداد (الدیوان للطباعة 
   )٢٠١٠: م.د(  داودالخمیسي آسام: ترجمة اثر،آب دیوان  -
أمــین فعیــل :ترجمــة،لــؤي زهــرون حبیب:أعــداد  )حــران الداخلیــة(دیــوان حــران كویثــا  -

  :منشور على الموقع اللكتروني)  .٢٠٠٣:بغداد(،خطاب
http:// www.Mandaennetwork.com.  

  مصادر ومراجع عربیة ومعربة :ثانیا 
الكبـــــــرى فـــــــي التـــــــآریخ مـــــــن كونفوشـــــــیوس الـــــــى  المـــــــذاهب :ج ویـــــــدجیري .البـــــــان 

   )١٩٧٩:بیروت(،ذوقان قرقوط:ترجمة،توینبى
 الكتـاب دار،الزبیـدى محمـد: تحقیـق ألأیمـان، كتـاب :أحمـد بـن عبـدالحلیم ،تیمیة أبن

 . )2002:بیروت( ،الثالثة الطبعة،العربى

 لــىع الــرد فــي ألأیمــان أهــل نصــیحة: أیضــا والمســمى المنطقییــین علــى الــرد كتــاب -
 الریـــــان مؤسســـــة،الكتبي الـــــدین شـــــرف عبدالصـــــمد الشـــــیخ: حققـــــه الیونـــــان، منطـــــق
 )2005: بیروت(،والتوزیع والنشر للطباعة

  )٢٠٠٩:هولندا (،حقیقة الصابئة المندائیین : حامدنزال السعودي
أبــو عبــدالرحمن :أعتنى بــه وحققــه ،الفصــل فــي الملــل بــین ألأهــواء والنحــل ،إبــن حــزم 

 ) ٢٠٠٥:القاهرة(أبن ألهیثم دار ،عادل بن سعید



  
  
 

٤٥٤

دراســة فــي إتجاهــات التقــدم والقــوى الفاعلــة فــي ،،فلســفة التقدمحســن محمــد الكحلانــي
 )٢٠٠٣:القاهرة(التاریخ،مكتبة مدبولي،

  )٢٠٠١:دمشق(منشورات دارعلاءالدین ،الیوم الأخرونهایة الزمان :خالد صنادیقي
  )٢٠٠٠:ان عم(،دار الشروق،المعتقدات الأرامیة :خزعل الماجدى 

مطبعة ،علـى سـامى النشـار: مراجعة و تحریـر،عتقاد فرق المسلمین والمشركینإ،الرازى
  . )١٩٣٨:القاهرة (لجنة التألیف والترجمة والنشر 

دون مكـان النشـر (دار المحجـة البیضـاء ،الصابئة المندائیة في ایـران :رؤوف سبهاني
  ) التاریخو 

  )١٩٧٦:بغداد (مطبعة دار السلام ،یینالصابئون حرانیین ومندائ :رشدى علیان 

  ) ٢٠٠٥:م.د(،منشورات لسان الصدق،ألأدیان والمذاهب بالعراق :رشید الخیون
 الѧѧѧѧѧѧѧѧѧوطني المعرفѧѧѧѧѧѧѧѧѧة،المجلس عѧѧѧѧѧѧѧѧѧالم الزمان،سلسѧѧѧѧѧѧѧѧѧلة ،تѧѧѧѧѧѧѧѧѧاریخبѧѧѧѧѧѧѧѧѧورتر روي

  .)1992:الكویت(للثقافة،
ـــــــــدات والأدیـــــــــــان وفـــــــــــق مـــــــــــنهج القـــــــــــرأن،دار وائـــــــــــل ســـــــــــعدون الســـــــــــاموك ،المعتقــ

   )٢٠٠٦:عمان(للنشر،
دار ،صــلاح الــدین الهــوارى. د: قــدم لــه وعلــق حواشــیه ،الملــل والنحــل: ،الشهرســتاني

 )١٩٩٨:بیروت (ومكتبة الهلال 
هیم ابـــو ألأنبیاء،شـــركة نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر اابـــر  :عبـــاس محمـــود العقـــاد

   ) ٢٠٠٤:القاهرة (والتوزیع،
 ،للطباعـــة والنشـــر دار الوفـــاء ،تفســـیر التـــآریخ علـــم أســـلامى :عبـــد الحلـــیم عـــویس 

  .  ) ١٩٩٨:المنصورة (
 تقѧѧѧدیم، الأقѧѧѧدمون الصѧѧѧابئة او منѧѧѧدائي :  أبوبكرعبѧѧѧادة بѧѧѧن أفنѧѧѧدي الحمیѧѧѧد عبѧѧѧد 

   )2003: لندن( الحكمة دار، الخیون رشید:وتحقیق
 )١٩٨٠:الكویت (دار القلم ،كاظم الجوادي:ترجمة ،تفسیر التاریخ،عبدالحمید صدیقي

 الطبعѧة، العرفѧان مطبعѧة، وماضѧیھم حاضѧرھم في الصابئون :الحسني عبدالرزاق  
   )1963:صیدا( الثالثة



  
  
 

٤٥٥

الــــدار العربیــــة ،المــــدخل الــــى دراســــة الأدیــــان والمــــذاهب  :عبــــدالرزاق محمــــد اســــود 
  ) ١٩٨١:بیروت(الطبعة الثانیة،،للموسوعات

صـــفحات للدراســـات والنشـــر ،العبـــادات فـــي الـــدیانات القدیمـــة  :عبـــد الـــرزاق المـــوحى 
  )٢٠٠٧:دمشق(،انیة الطبعة الث،

ـــري ـــدالفتاح الزهی مطبعـــة  -العـــرب البائـــدة –المـــوجزفي تـــاریخ الصـــابئة المندائیـــة  :عب
  )١٩٨٢:بغداد (ألأركان 

 الطبعة، والنشر للثقافة المدى دار، الدینیة ومعتقداتھم الصابئة أصول  : عزیزسباھي 
  ) .٢٠٠٣ :دمشق( الثالثة

  ) ١٩٩٧:بغداد (،هد المندائي الجدیدالع :غسان صباح النصار و علاء كاظم نشمي

   ،)١٩٨٣:بغداد(مطبعة الأمة ،الصابئة  :غضبان رومي 
دار ،ترجمـــة فـــاروق أســـماعیل ،مـــدخل الـــى حضـــارات الشـــرق القـــدیم :ف فـــون زودن 

  )٢٠٠٣:دمشق(،المدى للثقافة والنشر
 صبیح مدلول:وترجمة  إعداد ،النشوء والخلق في النصوص المندائیة :كورت رودلف 

    )١٩٩٤:بغداد (شركة مطبعة الأدیب البغدادیة المحدودة ،السهیري 
عبدالالــه :تنقــیح والمراجعــة  ،نعــیم بــدوي:ترجمــة ،آدم كســیه آدم الخفي :اللیــدى دراور 

  )٢٠٠٨:الدنمارك (سباهي و ریاض ناشي فرحان 
 مطبعـــة، رومـــي وغضـــبان بـــدوي نعـــیم:ترجمـــة، صـــابئیة شـــعبیة وحكایـــات أســـاطیر  -

  )٢٠٠٩:أربیل( الثانیة طبعةال هیفي
مطبعــة  ،نعــیم بــدوى و غضــبان الرومــى:ترجمــة ،الكتاب الآول،الصــابئة المنــدائیون  -

  ) ١٩٨٧:بغداد( ،الطبعة الثانیة،الدیوانى
 ،دارالـــــوراق للنشـــــر المحـــــدودة ،فـــــؤاد جمیـــــل :تعریـــــب،علــــى ضـــــفاف دجلـــــة والفـــــرات -

  ،)٢٠٠٨ :بیروت(
   ) ٢٠٠٠:عمان(،المعهد الملكى للدراسات الدینیة،المندائیون الصابئة :محمد الجزائرى 

ألأهالي للطباعــــة والنشــــر ،صــــابئة حــــران وأخــــوان الصــــفا: محمــــد عبدالحمیــــد الحمــــد
  ) ١٩٩٨:دمشق(والتوزیع 



  
  
 

٤٥٦

  )١٩٩٨:دمشق(،دار الوثائق ،تأریخ الصابئة المندائیین  :محمدعمر حمادة 
،دار ومؤسسة رسـلان للطباعـة العقیدة والتاریخ،الصابئة المندائیون :محمد نمر المدني

   .)٢٠٠٩:دمشق (والنشر والتوزیع 
عبــــداالله علــــى الكبیــــر :تحقیــــق،لســــان العرب: ، جمــــال الــــدین أبوالفضــــلأبــــن منظــــور

   )ت.د،القاهرة(دار المعارف ،واخرین
الطبعة ،مطبعـة شـركة التـایمس للطبـع والنشـر،مفـاهیم صـابئیة مندائیة :ناجیة المرانـي 

   ) ١٩٨١:بغداد(،الثانیة
 التكѧوین دار،یوسѧف ابѧو عѧارف: ترجمѧة،وتقالیѧدھم عقائѧدھم الصابئة : سیوفي نیقولا

 . )٢٠١٠ : دمشق( والنشر والترجمة للتآلیف

منشــــــــورات المجمـــــــــع  ،، المفصـــــــــل فــــــــي فلســــــــفة التــــــــاریخهاشــــــــم یحیــــــــى المــــــــلاح
  ) ٢٠٠٥:بغداد(العلمي،

  )ت.د:بیروت(،العربى التاریخ مؤسسة البلدان، معجم ،الحموى یاقوت
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